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الى هارت نين الع ب : 
في شظف العيش ورقته 
وتحملتني بكل أوجاعي وتنهداتي 
Ld‏ ... ومحبة 
زوجتي العزيزة وفسائلها 


غفران» وديان» سلوان» بان» زينب 


المقدمة 

ظلت أجواء عقد السبعينيات من القرن الماضيء» التي يحلو للعراقيين ممن تعايشوا فيهاء 
تسميتها بالعقد الذهبي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة لماشهدته أغلب سنواتها من حراك 
ثقافي واجتماعي وعلميء مدفوعاً في بحبوحة من العيش أسندها تعديل أسعار النفط والإنفاق 
الحكومي المدفوع صوب تحصيل الرضى المجتمعيء ولربما يعد البعض أن مدخلات ذلك العقد 
اليتيم» هو ما يتغنى به العراق من علماء وأدباء وفنانين ومثقفينء تلته إلى الآن سنوات عجاف 
طويلة. ولعل الحوارات الفكرية أحد جنباتها هو الماركسية واليسار والاشتراكية. وقبالتها 
الرأسمالية واليمين والليبراليةء وكان السباق Legare‏ بين أطراف التحاور, في التزود بترسانة 
الحجج والأفكار والجدل. لشباب الجامعات آنذاك» وكل يرى حلاوتها ونكهتها في مضامين 
ايديولوجيته» فالفكر حديقة عبقة بزهورها الملونة وروائحها المختلفة. 

كان de‏ الجدال الدائر آنذاك يتمركز في الكليات الإنسانية, الآداب والاقتصاد والسياسة, 
لكون المواد الدراسية تتيح عرض مختلف الأفكار, وهنا أشير بالتحديد لمادة الفكر الاقتصادي 
التي تعد مادة دسمة تفتح الشهية للحوار والجدل. لا سيّما جدل الأفكار والفلسفة للماركسية 
بأصولها ومنابعها وإشكالية تطبيقهاء في أنموذجاتها (الماركسية- اللينينية) و(الماوية). 

فيما جاءت كتابات الأجيال المحدثة (الماركسيون الجدد). لتلقي بضوئها الكشاف على 
ضرورة قراءة الماركسية بعقل ماركسء وفتح الأبواب لتجديد الفكر الماركسي. حتى يمكن 


للاشتراكية أن تساير الرأسمالية التي بدت أكثر قدرة على التكيف وإعادة تجديد نفسها. 


وبدا واضحاً أن الرأسمالية قد توافرت لها فرصة الانتقال من طور إلى طور بمرونة AST‏ 
مستندة إلى زخم العلوم والتكنولوجيا والأسواق المالية» والنيوليبرالية ليست مخرجاً Legis‏ عن 
الرأسماليةء أو هو وليد من أبوين غير متمائلين. بل هو نتاج شرعي لمزاوجة مكينة فكرياً 
وتطبيقياً ولكنها أكثر شراسة وقسوة وشراهة في انتزاع الفوائض الاقتصادية لصالح رأس JULI‏ 
الاحتكاري» معبرة بذلك عن مرحلة تحتاجها الرأسماليةء في سعيها للحفاظ والاستمرار بنمط 
إنتاجها القائم على اشتقاق الربح ونزحه» وإن ارتكبت كل الفظائع بحق البشرية. 

والعودة إلى التاريخ لها اعتبارها في طرح سؤال رئيس» مفاده: متى كانت الرأسمالية 
SIS‏ طابع إنساني؟ أو أنها Logs‏ ما أجرت مقايضة ما بين الأرباح والتكاليف الاجتماعية المترتبة 
عليهاء بل إنها ترى في معاناة الشعوب وما يلحق بهاء تكاليف مفترضة Lb‏ تحققه قوى الإنتاج 
من تقدم في الأساليب للحصول على مزيد من الأرباح» ومن يسقط من البشرية أو تلحق به 
المعاناة والإفقار والاستغلال. فهو سقط متاع الرأسمالية في كل مراحلها. 

ودهاقنة النيوليبرالية وآباؤها المؤسسونء أرادوا Sole]‏ الاعتبار إلى القيم الأصيلة لأموذج 
الاستغلال الرأسماليء بعد التلطيف الذي جاءت به المدرسة الكينزية (نسبة إلى- جون مينارد 
كينز). وأطروحة دولة (الرفاهية)» بجانب مخرجات الضغط الاشتراكي (الماركسي) وحركة 
الشعوب» هذه كلها مجتمعة دفعت إلى إعادة زج الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وإعلاء دورهاء برغم الأطروحة السمثية (آدم سميث) العتيدة الداعية إلى (تقزيم الدولة) 


وتحديد أدوارها ووظائفها. 


وم يكن ذلك يروق للرأسمالية التي استطاعت امتصاص صخب النقد المدفوع حول 
آليات عملهاء التي فشلت في تحقيق التضبيط الذاتي Auto -Adjustment))‏ وبقدرتها 
المعروفة على التكيف سريعاً مع زخم التغيرات التي تطول الحياة الاقتصادية. وفي خضم هذه 
الظروف بدت طروحات تجد طريقها إلى الانتشار في محافل أكادهية ضيقة في الولايات المتحدة, 
أسست لاحقاً لظهور مدرسة اقتصادية جديدة. تشددت بإزاء تدخل Mow!‏ ودعت إلى إطلاق 
يد السوق» وم يكن هذا مقتصراً على الجانب الاقتصادي» بل دعت إلى توظيف السياسة 
الخارجية Ug‏ الرأسمالية لإرغام دول العام الأخرى على تبني مخرجات الليبرالية الجديدة 
(النيوليبرالية). وإن تطلب ذلك استعارة أسلوب (الصدمة). أو(ي الوعي) للشعوب من أجل 
قبولهاءومثلما كان المستعمرون الغربيون الأوائل ينصبون الفخاخ لاصطياد أبناء أفريقيا 
لاستغلالهم في الإنتاج الرأسمالي في بلدان الاستيطان الحديثء OLS‏ النيوليبرالية هي فخ 
الرأسمالية الجديد لاصطياد اقتصادات الشعوب المقهورة. عبر GUS‏ (الديون والخصخصة 
والصدم الاقتصادي). من أجل استدامة أرباح شركاتها وتمتع شعوبها بالرفاهية. 

لقد ارتفعت أهمية إدخال أي بلد إلى دائرة (الاستدانة) إلى المستوى الذي أصبح هدفاً 
للسياسة الخارجية للولايات Stork)‏ تساندها في ذلك أضلاع الرأسمالية المتعددة (المؤسسات 
المالية الدولية) من Ube‏ صندوق النقد الدولي- البنك الدولي- ... الخ» سواء تم ذلك بالضغط 
السياسي أو الاقتصادي واحياناً بالإغراءء وأخرى بتحريك جماعات ومنظمات» أو عبر تفجير 
أوضاع داخلية. 

إن محاصرة الدول النامية اقتصادياً وسياسياً لجلبها إلى بيت الطاعة. باتت 
واحدة من أهم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لغرض إبقاء هذه 


الدول تحت الضغط «sola By!‏ وعدم السماح لها بفك ارتباطها أو ابتعادها 


عن تأثير المؤسسات المالية الدوليةء وهو ما ييسر انسياب التدخل في شؤونها رويداً رويداً مع 
زخم انغماسها في تبني سياسات الليبرالية الجديدةء وصولاً إلى الضغط باتجاه تغيير وجهة النظام 
السياسي» وبهذا تدفع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة باتجاه إعادة إنتاج دول 
تابعة جديدة. تضيفها إلى قائمة الدول التي تشكل جزءاً loge‏ من ble‏ الأطراف» الذي يساهم في 
نزح فوائضه الاقتصادية باتجاه المتروبولات. 

وعلى وفق ما سبق فإن المنظومة الرأسمالية برمتهاء تدرك بتيقن شديد أن تحولات 
الاقتصاد العالمي ونجاح دول bus‏ بالخروج اقتصادياً من Bic‏ الزجاجة, لتصبح هذه الاقتصادات 
روافع أساسية وقاطرة للنمو الاقتصادي العالمي» وهذا ما يسمح لدول طرفية أخرى بالسعي 
للخروج من ربقة الاقتصادات de!‏ إلى اقتصادات تؤدي دوراً منافساً للاقتصادات الرأسمالية 
اطمركزية» ا يحرمها من فرص استمرار التراكم فيها. 

ومثلما كان لروسيا موقف سياسي ومن ثم اقتصاديءكرد على ما أريد لها أن تكون. من 
تحويلها إلى مجرد دولة من ble‏ الجنوب» إذ أن هناك دول أدركت ذلك بوضوح تام» مما يدفعها 
على مقاومة إزاحتها لجعلها مزارع مفتوحة للشركات المتعدية الجنسيات» التي باتت تمارس 
الدور الاستعماري الحديث» من حيث انتشارها ودورها في تعميق التبعية للمتروبولات. حتى 
CSL‏ مع رأس امال الاحتكاريء هما من يقرر شؤون العام الاقتصادية» مما أطاح بسيادة الدول 
واستقلالها السياسي والاقتصادي. 

ولأننا ننتمي إلى عام الجنوب المقهور مرتين» الأولى: من البلدان المتقدمة 
التي تنظر إلى مجتمعاتنا بأنها خادمة لوجودها وبشرهاء والثانية: من النظم 


السياسية المتسلطة على مقدرات شعوبناءوإن كان بعضها دهقراطية (بنكهة 


أميركية)... الخ.وإذا قال كارل ماركس يوما ما (إن تحرر الناس يبدا بابتعادهم عن نموذج pol‏ 
سميث)»ءفإن تحرر شعوب بلدان الجنوب يبدأ عندما (تبتعد عن صندوق النقد الدولي ووصفته 
النيوليبرالية)» وعندئذ سيكون بمقدور شمس الشعوب المقهورة أن GLB‏ من جوفها حمماً 


مقاومة توحش الغرب الاقتصادي. 
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الفصل الأول 


ELL‏ الأوربي وبزوغ الليبرالية 


(تحولات في glad‏ المجتمعات) 
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الفصل الأول 
المناخ الأوربي وبزوغ الليبرالية 


(تحولات 3 شعاع ال مجتمعات) 


أولاً: ديناميكية التغيير: صراع الحداثوية مع التقليدية 

يقول هيراقليدس أن (الاشياء في تغير متصل). وفي العصور الوسطى التي اختلفت الرؤى 
بشأن حدودها الزمنيةء حيث كانت السيادة SAU‏ اللاهوت المحافظء بانت السيطرة لفلسفة 
الثبات والاستقرار والتوازن على حساب فلسفة الحركة والتغير والتقدم» وهذا ينسجم مع هيمنة 
علاقات الإنتاج الاقطاعية والفكر السائد والمستقر آنذاكء ورغبة القوى المهيمنة اجتماعياً 
وسياسياً في ا محافظة على الأوضاع القائمة. 

وكثمرة لعصر الاكتشافات في أوربا وبدء سعير الصراع بين الفكر اللاهوت (الكنسي) 
والفكر العلمي» بزغت شمس النظام البرجوازي وتفتحت الأبواب إزاء عصر التنوير 
(Enlightenment)‏ الذي ذهب إعلامه من (مفكرين وفلاسفة وعلماء طبيعيين وثوريين)ء إلى 
التحشيد الفكري والدفع body‏ من أن الإنسان قادر على تغيير ظروفه المادية والروحية تغييراً 
ايجابياً بوساطة التعقل والجهد الإرادي الواعي بعيداً عن (الجبرية) المزعومة من الفكر 
الميتافيزيقيء Ob‏ مصير الفرد تحدده قوة علوية من وراء ظهره'". 

وهكذا بات واضحاً ail‏ من الصعب إرجاع الأوضاع إلى الخلفء والبحث 
عن ملاذات موهومة ممكن عزلها عن موجات التغيير والتجديد والحداثة, 


فلم يعد التمايز LEB‏ بين الشعرية الاسطورية وما بين التفكير العقلي 


)1( محمد احمد «sil‏ التغيير الاجتماعي» دار الطليعةء gy db‏ ص 36. 
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(التجريبي)» الذي يسميه فرانسيس بيكون (الاضداد التي تتلامس في نهاية المطاف)"". 

لقد أدان رائد الفكر الوضعي وال منهج الاستقرائي» وحصر الفرضيات الذهنية في أصنام 
القبيلة والكهف والسوق وا مسرح., وقصد بيكون من نقد هذه الاصنام ضرب الهيمنة الروحية 
للكنيسة والرؤية الكونية السابقة والتقاليد وا معتقدات القدهةء هذا الفكر أريد له في حيويته 
المتوثبة والمندفعة lags‏ إلى أمام» إن يقوض كل دعائم المجتمع ال ميتافيزيقي, سعياً وراء الغايات 
العملية والمنفعة والربح وتطويع الطبيعة منجم الثروات والإنتاج» لتصبح الاعتبارات الاقتصادية 
والتقنية متقدمة على القيم ا معنوية والروحية. 

وهكذا أضحت مجتمعات أوربا بين حدين هما (المقدس والحرية) بحسب ا مفكر فهمي 
جدعان» كلاهما أضحى محياً في قبوله أو نبذه» فشدة حضور المقدس» هو أحد مرتكزات 
مواريثها الاجتماعية التي عاشت في كنفها أجيال عديدة. فيما الحرية تحمل في تلافيفها توق 
إنساني فطري» للتخلص من براثن البطرياركية الممتدة من العائلة إلى المجتمع والدولة. 

لذلك نلحظ Glo‏ جميع الفلسفات التي سبقت pas‏ النهضة والتنوير الأوربيء أو ما 
جرى تسميته(عصر الحداثة الرأسمالية). على ارتداء الطابع الميتافيزيقي ge pall‏ عندما ظلت 
تؤكد أن هناك نظاماً يحكم الكون» ويفرض نفسه على الطبيعة والمجتمعات والأفراد. له قوانينه 
التي لا يجوز تجاوزهاء وما على البشر إلا السعي لاكتشاف أسرار هذا النظام» وإدراك أحكامه 


ومغزاه بغية إطاعته. 


)1( احمد زين الدينء الحداثة ويقظة «quash!‏ دار بيسان للنشر والتوزيع» oy‏ 2015 ص 135. 
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وحملت ظروف أوربا وهي تعيش تحت وطأة الاقطاع والكنيسة (العصور الوسطى). 
الفرصة لظهور الأفكار التي نادت بالتحرر من ربقة السيطرة السياسية والدينية» والمتأتية من 
مزيج الهيمنة الاقتصادية والهيمنة AU)‏ ورفعت من قدر التحكم بال مجتمعات والبشر إلى 
منزلة المقدس» أو هو (الحق Bo (WY!‏ أجواء كهذه COLE‏ الحرية وشاع القهر الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسيء فكانت المخرجات الطبيعية لها عدم العدالة واللامساواة. 

لم يكن الاقطاع كتنظيم اقتصادي قادراً على الاستمرار لولا تحالفه مع الكنيسة» وم يكن 
بمقدور الملوك والأباطرة الأوربيينء أن يستقووا على الشعوب لولا إسناد GLE‏ (الكنيسة 
والاقطاع). وعلى وقع هذا التوافق في التخادم الاقتصادي والسياسي والديني» ضمنت للأطراف 
(الثلاثة) المتحكمة في الشعوب سلطاتها وقدرتها على البقاء. وهو ما دفع الباحثين إلى Le‏ مرحلة 
العصور الوسطى الأوربية (عصور الظلام) Ub‏ ألحقته من ALES‏ وتعطيل في حركة تطور قوى 
الإنتاج من ناحية والحياة السياسية والفكرية من جهة أخرى. 

وبدا أن التغيرات الاجتماعية وضغط العوامل الاقتصادية مدعاة لظهور أفكار جديدة, 
بشكل تدريجي وتراكمي» وهو ما أدى إلى تحول نوعي في المزاج العام في أورباء باتجاه ضرورة 
الخروج عما شاع من مفاهيم» من مثل: Go‏ التوريث في الحكم» والملكية المطلقة» والحق الإلهي 
gla‏ والدور الذي يؤديه الدين» وصولاً إلى الدعوة المعلنة لتقييد سلطات الكنيسة والإقطاع 
واملوك. 

لقد وجد الفكر الفلسفي العقلاني كل الرعاية والدعم من الطبقة البرجوازية الناهضة, لكونه 
يعبر عن توجهاتها وتسويغ مطالبها «SUI‏ وها يخدم مصالحها في زيادة الإنتاج لأغراض تجارية 


وهذا الدفع المركب فكرياً واقتصادياً واجتماعياً بتراكمه وفاعليته والتوق العالي له سهل شيئاً فشيثاً 
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عملية الإطاحة بالأيديولوجية التي كانت تحكم مجتمعات أوربا لردح طويل من الزمن (ما قبل 
الحداثوي). والقائم على منظومة المكانة العمودية (التراتبية).والتي تستند في ترتيب مكانة 
الأفراد تبعاً لمعايير دينية واقتصادية» لتحل محلها منظومة المكانة الأفقية (المساواتية). فيما 
يخص الحقوق الفردية والقانونيةء قائمة على قاسم مشترك هو (الفردية- (Individualism‏ 
التي تجعل الفرد Le‏ تحمله من توجهات دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أساس 
المجتمع”". 

وشكلت الأفكار الواردة في فلسفة الحياة للفيلسوف نيتشه (F.Nietzsche)‏ بجانب 
الفلسفة البراغماتية التي cle‏ بها وليم جيمس (WJames)‏ فضلاً عن الفلسفة الوجودية» بدا 
واضحاً الاهتمام الثر بالفرد الإنسان. وبهمومه وطموحاته وطريقة ممارسته لحياته وقناعاته 
والتزاماته حتى الدينية. ومن منطق الفلسفة التي راجت آنذاك هي أطروحات (نيقولا 
ميكافيلي). التي حاولت هي الأخرى البرهنة على البواعث المحركة لنشاط البشرء والمتمثلة 
بالأنانية وا مصلحة المادية ليدبج كل ذلك مقولة تعبر عن مركزية LSU)‏ الفرد وحرصه على 
مصلحته الذاتية (إن الناس ينسون موت أبائهم أسرع من نسيانهم فقد ممتلكاتهم). 

لهذا أصبح الشغل الشاغل للأفكار والفلسفات»هو أعلاء OLS‏ الفرد والفردية ورفعها إلى 
مستوى التقديس» ها يتطلب ذلك من تشريعات وقوانين لضمان حقوق الفرد الشخصية الإنسانية 
ومصالحه. مما مثل رد مباشر على المنظومة الكنسية التي صادرت حقوق الأفراد وعطلتها طوال ما 


يقارب ألف عام. تحت ما يسمى بالفيضية (Holism)‏ الايديولوجية» التي تعد سمة من سمات 


(1)لويس دومونء مقالات 3 الفردانية من منظور انثربولوجي» ترجمة: محمد عصفور. المنظمة العربية للترجمة. 
بيروت. 2009 ص 354 
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المجتمعات التقليدية, وتتعارض مع الفردانية جملة Mya tig‏ إذ تعطي للكليانية الاجتماعية 
الدور الأعظم بمقابل إهمال الفردانية. 

ثانياً: التصدعات الاقتصادية والفكرية في المجتمعات الأوربية 

ما كان بمقدور أوربا أن تدخل ما يسمى بعصر النهضة والتنوير VoJcCEnlightenment)‏ 
Sour‏ تصدعينء LIS‏ مهمازاً قوياً باتجاه فتح الطريق بإزاء إعادة التفكير وحدوث حركات 
الاحتجاج الاجتماعي. وهما: 

التصدع الأول: نمط الإنتاج الإقطاعي والرعوي 

يقوم نمط الإنتاج الإقطاعي بشكل خاص على نظام السخرة. وا مستند إلى كثافة العمل 
وساعات العمل الطويلة» والقهر الجسدي (لأقنان الأرض-عبودية الأرض)» أو ما يسميها 
فريدريك أنجلز(العبودية (AGW‏ والاستملاك المادي للعائلات العاملة في المجتمع الإقطاعيء 
والهادف إلى الانتزاع الفظ لجهود الأقنان وعوائلهم لصالح الإقطاعي (الماركيز- البارون)» من 
ناحية وشحذ ما LAS‏ من ذلك لجهة الإيفاء بحقوق الكنيسة ومعتقداتها. وكسب رضا الآلهة 
من ناحية أخرى» على وفق الفلسفة (اماورائية). 

وهكذا أجهد بقوة طرفي المعادلة في أسلوب الانتاج الإقطاعي وهما (القن-الأرض)» وكان 
هذا مستحثاً بفعل تطور أسلوب الحياة لعائلات الإقطاعيين والبرجوازيات الدينية والملكية, 
وحواشيهماء والذي ساهمت التجارة البعيدة في حدوثه. ولا سيّما المتأتية من الصين والهند 
وشعوب شرق البحر المتوسطء والسلع الاستهلاكية (النهائية) هي معبرة عن ثقافة وط 


استهلاك» وطبيعة حياة. 


(1) ج. تيمونز روبيرتس و Cale Gal‏ من الحداثة إلى العبودية» ترجمة: سمير الشيشكليء عام المعرفة, الكويت» 
4 ص 13. 
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لذلك ازداد شبق اقتنائهاء وهو ما فرض المزيد من الاستغلال في النظام الاقطاعيء للفرد 
والأرض des‏ وطرداً مع الزمن أضحت درجة الاستغلال والقهر بكل أشكاله ترتفع رويداً رويد 
مع متطلبات الطبقات والشرائح القابضة على السلطتين السياسية والدينية. وهو ما Las‏ 
بتنامي روح الرفض والتمرد في أحيان كثيرة. بل ساهم مساهمة فاعلة في هجرة الحرفيين والمهرة 
وبعض من الفلاحين إلى المدن God‏ تاركين وسائل الإنتاج الإقطاعية. ولتسجل هذه بدايات 
الانفصال بين قوة العمل lugs‏ الإنتاج» وهو ما مهد لحدوث ظاهرة (البلترة) البروليتارياء 
وتشكيل نواة الطبقة العاملة في أوربا. التي رفدت الرأسمالية الجنينية بعوامل تطورها 
وتوسعهاء وانتقالها إلى مط إنتاج محدد ومشخصء كنمط بديل عن فط الإنتاج الإقطاعي أو 
مُقَوّض له بل ولكل الأنماط السابقة بمجرد ملامستها أو التعايش معهاء فهو يمتلك خاصية 
القدرة على احتواء الأنماط الأخرى» وتحويلها إلى مط الإنتاج الرأسمالي. 

هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مهدت إلى انتعاش الأطروحات السياسية, 
ولعل أبرزها ما قدمه Sab)‏ الانكليزي Sle‏ لوك (1632- 1704( الذي يعد الكثير أنه كان 
رائداً في طرح العقد الاجتماعيء كمرتكز للتنظيم السياسي ومقبولية نظم الحكم. مع أن 
الليبرالية (liberalism‏ ) لم تنشأ في أوربا حتى فكرياً دفعة واحدة, ولا هكن أن تنسب إلى 
مفكر بعينه» بل هي نتاج ساهم فيه الكثير من ا مفكرين Giles‏ جون Js)‏ فهناك جان جاك 


روسو(1778-1712)» الذي كتب العقد الاجتماعي بشأن نظام الحكم وحقوق ال مواطنين» وجون 
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ستيوارت مل )1873-1806( في أسس الليبرالية السياسية''.وكان لكل واحد من هؤلاء إسهام 
بارز في إعطائها الكثير من ملامحها وخصائصها” . 

هذه مهدت شيئاً فشيئاً نحو أطروحات أكثر تلامساً وعمقاً في ميدان طبيعة نظم الحكم 
والعلاقة بين الحاكم وال محكوم» وحرية الأفراد ولجم القيود التي عاشت في ظلها المجتمعات 
الأوربية ردحاً طويلاً من الزمنء ولهذا تلقفت المجتمعات الأوربية هذه الأفكار بسرعة وتفاعل 
معها duty‏ مما أعطى إلى الليبرالية دفعاً وشيوعاً وثوريةء وظهرت ملامح ذلك بوضوح على 
وقع الثورة الفرنسية. إذ جرى اعتماد الإطاحة المسلحة بالنظم الاستبدادية. 

لذلك نشأت الحداثة عندما تخلى الفكر الفلسفي عن هذا الإرث» فدخل البشر في فلك 
الحرية ومعها القلق» وفقد الحكم طابعه المقدسء. وصارت ممارسة الفكر العقلاني تنعتق عن 
الحدود المفروضة عليه سابقاً إذ إن سيادة العقل الميتافيزيقي في العصور القدمة. عدت نتاج 
ضرورة موضوعية فرضتها آليات سير النظم السابقة على الرأسماليةء تلك النظم التي يسميها 
بعضهم بالتحديد نظماً خراجية قائمة على الاستلاب الميتافيزيقي. 

ويرجع بعض الباحثين جذور الليبرالية إلى ديمقراطيّ أثينا في القرن 


الخامس قبل المسيح. وإلى الرواقين في ال مراحل الأولى من المسيحية. فيما يرى 


)1( جون ستيورات ميل» أسس الليبرالية السياسية» ترجمة: أمام عبد الفتاح أمام و ميشيل متياس» مطبعة مدبولي» 
القاهرة. 1996. 
)2( مجموعة iol‏ الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العريء (الجزء الثاني- القسم (GW)‏ بيروت» 1989 ص 


. 5 
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آخرون أن حركة الإصلاح الديني (البروتستانتية)'", كانت إحدى أهم مرتكزات الدفع باتجاه 
توسيع قاعدة التحرر من ميتافيزيقية العصور الوسطى. 

وإجمالاً هكن القول أن الليبرالية كفلسفة سياسية هي النتاج الفكري ممخاضات الأوضاع 
الأوربية في القرن السابع عشر وتعد مخرجات نوعية لعصر النهضة والتنوير الأوري متخذة 
أشكالاً مختلفة في أزمنتها وأمكنتها المختلفة. فضلاً عن المراحل التي مرت بها مذ صيرورتها 
ولحين اكتمالها وبلوغهاء وما يجمع كل التوجهات الليبرالية هو إعلاؤها للعقل على ما دونه. 

ولعل الفيلسوف رينيه ديكارت )1650-1596( هو رائد الفلسفة العقلانيةء الذي يعتقد 
ob‏ لا سلطان على العقل إلا العقل نفسه» وأن تبدأ كل الفلسفة بعقل الفرد وذاته» واختزل كل 
ذلك في (أنا أفكر لذلك أنا موجود) ”» لذلك اعتمد (ديكارت) عملية الشك الممنهج والمنظم في 
كل ما يحيط به» ليس شكاً إغريقياً مجرداً لأجل الشك فقطء بل هو تحضير مسبق ASS‏ 
مؤكداً بوضوح ودون لبس أن الحقيقة الثابتة التي لا يطالها الشك هو (الفكر). 

لقد وفرت deel bl‏ الشاملة للحقائق استناداً إلى منتجات pas‏ النهضة والتنويرء أرضية 
خصبة لقبول الأفكار الجديدة وسريانها بسرعة, وعلى وقع تأثير هذه الثقافة المبثوثة في مختلف 
زوايا المجتمعات الأوربيةء وما رافقها مما سمي بموجة الإصلاح الديني» التي ضربت أطنابها في 
عمق الدين المسيحيء وأثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة الممارسة الدينية والتوجهات 


الكنائسية التي جرى تسويغهاء هذا Gol‏ إلى أن تمتد الليبرالية لتصطبغ بها جوانب الحياة 


(1)للمزيد عن المذهب البروتستانتي: جان توشارء تاريخ الأفكار السياسية. ترجمة: ناجي الدراوشة. دار التكوين. Ab‏ 


دمشق» 2010. 
(2) حول الفلسفة الديكارتية ينظر:كامل محمد محمد Las gs‏ ديكارت: رائد الفلسفة 3 العصر Cured!‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت» 1993 ص Al‏ 
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وتتشعب مجالاتهاء لتطول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية . . . الخ. 

وعندما غزت الجيوش الفرنسية أوربا بأكملهاء انتشرت مع الجيوش دعوة الانوار 
وعرفت أوربا بعد الثورة الفرنسية مدة نصف قرن حرباً فكرية, واكبتها حرب اجتماعية 
سياسية» بين الثورة المنبثقة من العقل وبين المحافظة على التقاليد. التي كانت تمثل في أعين 
الثوريين أوهاماً تمنع الأذهان من اكتشاف الحقيقة البديهية". 

لذلك تعد مساهمة الثورة الفرنسية كبيرة. نظراً لإعلانها الرسمي عن قيام الرأسمالية 
كنظام سياسيء فضلاً عن إزاحتها لأنظمة حكم وكيانات» وتبنيها لتصدير ثورتها و إلى إعادة رسم 
خرائط أورباء فاختفت (الدول- «(City's -states/ Gib!‏ وتقلصت توابع الإمبراطورية الرومانية 
ونشرت أفكار جديدة حول حدود الحرية والدولة/ وطبيعة الكنيسة والسلطة. وهذا تضمن 
فهماً جديداً LG‏ على شعار (الحرية- الاخاء- المساواة). لتشتد على وقعها المطالبات بالتحرر 
من الاقطاع والكنيسةء وإشاعة العدل والمساواة إزاء القوانين. 

التصدع الثاني: حركة الإصلاح الديني 

ظلت حضارة العصر الوسيط الأوربي حاملة لسمة المخادمة بين الدين والسلطة 
الاقطاعيةء بل مزاوجة كهنوتية Clee‏ من الدين في خدمة طبقة الإقطاع» ولتضفي الذرائعية 
الدينية لتسويغ الفواعل الاقتصادية والاجتماعية للإقطاع حتى بدا واضحاً أن الملمح العام 
للنظام الاقتصادي- الاجتماعي في أوربا قد تلبس بلبوس الدين والكنيسة» كان لابد أن وعدت 


أيديولوجية النظام الاقطاعي في مضامينها حاملة لذات الصبغة الدينية: ها أطلقته من وعود 


(1)عبد الله العرويء مفهوم الايديولوجيا ال مركز الثقافي العربيء ط )7( ا مغرب» 2003 ص29. 
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السعادة في السماءءوالمعوض عن الحرمان والظلم والأوجاع التي يتلقاها الإنسان في الأرضء 
وبهذا فهي قد مارست وظيفة المروض للمجتمعات لصالح مالي الأرقاء والأقنان. لهذا نلحظ 
تركيز (توماس 3392 (Thomas Hobbes-‏ على أن JS)‏ إصلاح مفتاحه الفكر الديني). 

وتعكس بنية وهيكل الكنيسة (الكاثوليكية) تناغماً مع طبيعة التراتب الهرمي المألوف 
للإقطاع» إذ كان على رأسها البابا والسدة الرسولية؛ ثم GL‏ بعد ذلك الكرادلة والأساقفة والآباء 
... الخ» وعند أسفل السلم كان هناك خوارنة الأبرشيات . 

كانت الكنيسة نفسها تعد من أكبر الملاك العقاريين» فقد كانت في حوزتها أراضي زراعية 
كبيرة وغابات ومزارع شاسعة ومرابط خيول لا يحصى لها عد وقطعان هائلة. وكان أمراء 
الكنيسة يجبون فضلاً عن ذلك العشرء pis) sh‏ مدخول كل (PSB‏ 

وما أضحت الكنيسة طوال العصر الوسيط مناصرة للإقطاع. فيما ظلت رغبة الناس في 
الانعتاق من نظام السخرة الاقطاعي والالتزامات تجاه المولى رغبة عامة عند الأرقاءء فقد كانت 
التناقضات الاجتماعية تزداد شيئاً فشيئاً كلما بلغ الإقطاع كتشكيلة اجتماعية- اقتصادية طور 
النضج . 

إذ اجتاحت أوربا بأسرها سلسلة من الانتفاضات LEV‏ الأرض وفقراء 
المدن. وحسبنا أن نذكر ثورة الرعاة في عام 1251 وفي فرنسا 21320 وثورة 
فلاندرز )1328-1323( بقيادة نيقولا زانكين» وثورة فرنسا 1358 بزعامة وليم 


IS‏ والحركة التي تزعمها (دولشينو) في إيطاليا 1307-1305 وانتفاضة ايتين 


)1( زوبريتسيء كيروف» متروبولسكي» التشكيلات الاجتماعية - الاقتصادية ما قبل الرأسماليةء ترجمة: جورج طرابيشي» 
دار الطليعة» الطبعة الثانية. بيروت. 1981 ص114 . 
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مارسيل بين 1358-1357« وتمرد والتر تيلور والمصلح الديني جون بول في 1381 في إنكلترا . 

هذه الانتفاضات بقدر ما كانت موجهة ضد الإقطاع, فإنها موجهة ضمناً ضد الكنيسة, 
لهذا عجلت مواقف الكنيسة بظهور المذهب البروتستانتي الذي ساند آنذاك كفاح البرجوازية 
ضد الكاثوليكية» التي تقف سطوتها الدينية والدنيوية ضد مصالح هذه الطبقةء ولإصلاح دور 
الكنيسة كان BY‏ من أن يظهر ال مذهب البروتستانتي بروح ومعالم وسمات مختلفة. فقد كانت 
في تأويلها للأوضاع مختلفة عن ASUS‏ فهي تعد الكتب المقدسة المصدر الوحيد لمعرفة 
dado!‏ إذ ترى أن المؤمن b>‏ في تأويلها على النحو الذي يحلو له. من دون أن يتوجب عليه 
الانصياع لسلطة عقائدية . 

إن موطن الإصلاح الديني كان في أمانياء إلا أن البروتستانتية قد تجسدت مذهباً في 
أفكار جان كالفن )1564-1509( والذي كان AST‏ تحرراً في أفكاره الاقتصادية من مارتن 
لوثر )1546-1483( الذي مم يبتعد بأفكاره عن أفكار رجال الدين في القرون الوسطىء في حين 
كان كالفن واقعياً وكانت أفكاره الاقتصادية منسجمة مع روح العصر التحرري والنهضويء إذ م 
يعمد على انتقاد التجار والصيارفة والمرابينء وأنه دعا إلى الحرية الفردية في الدين» وبذلك قضى 
على سلطة الكنيسة بالهيمنة على أفكار الأفراد. ويمكن بيان الآثار التي تركتها هذه الأفكار على 


النظام الإقطاعي» وهي : 


(1)اسحق tus‏ أوربا في بحر الظلمات» دار القلم» بيروت - الكويت» 1995. (صفحات متفرقة). 
(2)عبد الرسول سلمانء معام الفكر الاقتصاديء الكتاب الأول شركة الطبع والنشر lay db dla‏ 1966 ص 34 . 
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1- إباحة الربا والفائدة وهو ما Gol‏ إلى الاندفاع للحصول على الأرباح وجمع الأموال 
والثروات. 

2- تأكيد سلوك الفرد الاقتصادي في أطار الحرية الفردية. 

3- كانت الكنيسة البابوية تملك ثروات طائلة في معظم الدول ا لمسيحية. حتى قُدَّر 
أن JST‏ من ثلث ثروة إنكلترا كانت تعود إلى الكنيسة» Mas‏ عن الهبات والهدايا والإعانات التي 
تتلقاها باستمرارء لهذا فإن المطالبة بإعادة توزيع ثروات الكنيسة في الدول التي شملها 
الإصلاح»والتي بمقتضاها صودرت أملاك الكنيسة وأراضيها وثرواتهاء وتم توزيعها في هذه الدولء 
كنا ao ans) gS Aisles)‏ انس ESS E‏ لجال USS EL‏ 

لقد وظفت الكنيسة الوازع الديني في ممارستهاء لفرض شكل سلطوي مسيطر ومهيمن 
على كامل لوحة المجتمعات (الاقتصادية والفكرية والاجتماعية). من خلال مؤسساتها وعلى 
مدى قرون طويلة, وهو ما تسببت بتكلس clog)‏ المجتمعات التي رزحت تحت نيرهاء وألقت 
بظلالها على واقع التطورء عندما دفعت قوى الإنتاج إلى الركود شبه call‏ وجعلت من التطور 
العلمي والتكنولوجي Lids‏ ومتواضعاً لزمن ليس بالقليل. وهو ما أدخل العامل الاقتصادي في 
إشكالية كبيرة انعكست سلباً على المجتمعات الأوربية, وأمدت بعمر العبودية لتنقلها من 
عبودية الإنسان إلى عبودية الأرض. 

إلا أن تراجع مستويات العوائد من أراضي الاقطاع بسبب انخفاض 
انتاجية الأرضءقبالة" ازدياد dole‏ الإقطاع للإنفاق لتغطية الحاجات الطمتزايدة 


من السلع الآفاوية (التوابل النفيسة) جوزة الطيب وقشرة جوز الطيب والقرنفل 


(1روبرت هليبرونرء قادة الفكر الاقتصاديء ترجمة: راشد البراوي» مكتبة النهضة dy al‏ القاهرة. 1963 ص15 . 
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والقرفة والفلفل والعقاقير ومختلف التوابلء والتي GLE‏ من الشرق وبخاصة من الصين عن 
طريق الحريرءفيما انضمت إليها منتوجات Ligh‏ من الأقمشة والمنسوجات والحرير والبخور 
وصاحب ذلك ازدياد متطلبات السلطة (الملك) إلى JUL‏ للإنفاق على الجيش والجهاز الإداري 
وكبح القلاقل وضبط الأمنء وهو ما دفع (الاقطاعيين والملوك (Les‏ إلى الاقتراض من التجار 
والمرابين مقابل فوائد مرتفعة. 

هذا ما كان لهذا أن يحدث لولا إباحة الربا نتيجة الإصلاح الديني (أطروحات المذهب 
البروتستانتي)» في عد الاقتراض والفائدة أمراً لا يتعارض مع التعاليم ا مسيحية.والذي سعت 
البرجوازية بكل إمكاناتها لتحقيقه بالضد من الكنيسة ASSIS‏ لكونها تعد الأساس 
الأبديولوجي للإقطاع . 

لقد مثلت مرحلة تجاوز العهد القديم في أوربا إيذاناً ببدء عصر الايديولوجياء بوصفها 
ole‏ الأفكارء لتمثل سلاحاً نقدياً ضارباً يستخدم في الصراع ضد النظام ما قبل الحداثويء أي ضد 
الإقطاع وا مجتمع الارستقراطي» وضد الأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية واللا عقلانيةء وبذلك 
أصبح مسار الانتقال من (المعرفة التأملية إلى المعرفة التقنية) "> سالكاً بفضل الطرائق 
والأساليب التي دفعتها الحداثوية. 

مما سبق يمكن القولإن التحولات البطيئة التي مهدت لنشوء الحضارة الرأسمالية تمت 
من قلب الحضارة السابقة dy)‏ وم تكن الثورة الفرنسية سوى لحظة تتويج سياسي لهاء ومحطة 
انتقال نحو توسع الرأسمالية الأفقيء في ال مرحلة الأولى داخل أوربا وبعدها على صعيد الكرة 


الأرضية كلها. 


(1جورج uy‏ الايديولوجيا والهوية ASL!‏ ترجمة: فريال حسنء مكتبة مدبوليء 1b‏ 2000. ص 13. 
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فتعاقب الحضارات يشبه سباق atoll‏ فالعداء البديل يشارك العداء الأساس في العدو 
ويواكب خطواته الأخيرة قبل استلام الراية منه. حتى لا يحدث انقطاع بينهماء غير أن تتابع 
الحضارات لا يجري بهذه السلاسة والتنسيق الدقيق وا محسوبء بل تصبح ولادة حضارة جديدة 
من أخرى قدهة عسيرة Ay pads‏ وتكلف حروباً وصراعات وأموالاً وبشر. ويعزي بعض الباحثين 
ذلك إلى عدم التناسب كون خطوات الانتقال ليست منتظمة: أو أن وتيرتها غير متسقة» وهو ما 
دفع (اريك هوبزباوم) توصيف عقد الستينات من القرن التاسع عشر بأنه (العقد الدموي), 

ds‏ الفهم الماركسي أن علاقات الإنتاج gud‏ عائقاً بإزاء تطور القوى ال منتجة» مما يولد 
فجوة فيما بينهما تتمثل بالثورة والانقلاب الجذري» وهي WAS‏ تتحمل تكاليف اجتماعية 
واقتصادية. والتاريخ Way‏ بوضوح أن الانتقال بين القديم (الاقطاعي). والجديد (الرأسمالي) قد 
حدث أول مرة في داخل أورباء وهي الولادة الداخلية للرأسماليةء وليؤرخ لاحقاً لولادتها في 
الخارج من رحم الاستكشافات الجغرافية والعلمية, Le‏ حملته من تثوير لوسائل الإنتاج» وهكذا 
يتضح الصراع بين النمط القديم بتفكيره ووسائله وأنماط الملكية والاستهلاك والثقافة ونظم 
الحكم. 

ما هكن قوله أن البزوغ الرأسمالي سار بخطين متوازيين هماننمط الإنتاج ونمط التفكير. 
كل ذلك تم في ظل حروب طاحنة» فتاريخ أوربا SLI‏ نشوء الرأسمالية» هو تاريخ حروب في 
الداخل الأوربيء وفي الخارج على تجارة (البهار)» حتى سميت (بحروب البهار)» وهي 
تمثل حروب موجة التوسع الأولى للرأسماليةء لذلك لم يكن بمقدور الرأسمالية أن تترعرع 


وتتخطى الكثير من الحواجزء إلا بالاستناد على (الاستعمار). الذي جلب لها إمكانات تحقية 
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التراكم الرأسمالي Lo!‏ و(الدولة) التي ضمنت التشريعات والقوانين. وكانت بحق (دولة 
حارسة) لمصالح الرأسماليةء وهذين المسندين يعدان جزءاً من تكوينها البنيويء مثلها مثل 


مرحلة الاستغناء عن الاستعمار كحاجة بنيوية للرأسمالية في سياق تطورها العمودي. 
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الفصل الثاني 
ليبرالية المنابع ... والأصول 
(هل كانت رحيمة ؟) 

ظاهرة الجشع والاستغلال ظاهرة عمرها من عمر البشرية على الأرضء Ley‏ كانت 
بسيطة في ملامحها الأولى تبعاً لوقع الحياة وبساطتهاء فالإنسان البدائي كانت همومه محصورة 
فقط في السعي لتأمين قوته اليوميء والاستدلال على كهف للاحتماء فيه من الضواريء ومع 
العبودية الاقتصادية ظهر الاستغلال وقسوة ملاك العبيدء وهو ما شكل نواة للقهر الاقتصاديء 
وطرداً مع التاريخ وتطور قوى الإنتاج» وظهور الفائض في الإنتاج وا مبادلات فيما بعد على قاعدة 
المقايضة. ومن ّم ظهور النقد وتداولاته. والتسليف والإقراض, والربا والفائدة وتحريمهما 
وإباحتهماء هذه من شأنه أن أسس لانتقالات كبرى للتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية: ارتكازاً 
على تطور أنماط الإنتاج وطرق استخلاص الأرباح» والتي أقيمت في التشكيلات ما قبل الرأسمالية 
على معين العمل وحده. طاما أن حجوم الإنتاج ظلت معتمدة على كثافة استغلال الأيدي 
العاملة» سواء كانوا إرقاء أو اقنان» أو عمال. 

من كل هذا التاريخ الإنساني المليء بشتى أنواع القسوة الاجتماعية والاقتصادية» كان 
الفيصل فيها هو التمايز في الحصول على SLL‏ وتركيم Soil‏ حتى أن شعارات المرابين ذهبت 
إلى اضفاء التقديس عليهاء عندما اطلقوا (راكموا ... راكموا ... ففيه موسى والمسيح). وهو ما 
وفر لاحقاً الفروض الموضوعية لظهور المذاهب المسيحيةء التي أجازت الحصول على الأرباح 
والفائدة والرباء وعدتها لا تتعارض مطلقاً مع النص الدينيء سواء أكان يهودياً (العهد القديم) 
أو مسيحياً (العهد الجديد). 
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وتحت وطأة وعنفوان الطبيعة البشرية ذات التوجه النفعي ag ball‏ سحقت ملايين 
البشر كمسامير لأدوات الإنتاج» عندما كانت بسيطة ومتواضعة كما ف أنماط الإنتاج البدائيةء أو 
متقدمة ومعقدة في ظل الرأسمالية. سواء في زمن صباها أو نضجها واكتمالهاء لقد دفعت 
البشرية على طريق تطورها ملايين البشرء حيناً لتحقيق الأرباح عبر المزيد من الإنتاج وإن 
تطلب ذلك العمل لساعات طويلةء وحيناً لحماية مصالح الرأسمالية في صراعها مع أخواتها 
الرأسماليات الأوربيةء ولا نجد أبلغ من قول الشاعر أبو العلاء المعري عن الاجساد التي 
احتضنتها الأرضء كتعبير عن جشع الرأسمالية وقسوتها: 

aks‏ الوَطْء ما GBI‏ أديمَ الأزْض إلا مِنْ هَذه الأخساد 

رب sad‏ قَدْ صَارَ لَحداً مراراً ضَاحِكِ be‏ راحم الأضداد 

أولاً: ليبرالية الانتقال نحو الرأسمالية 

لعل القهر الاقتصادي والاستغلال قد ترافقا معاً في جميع مراحل الرأسمالية بهذا القدر 
wld el‏ ولعل أعظمه قسوة على البشر أبان بزوغها ونشأتهاء لكونه كان مدفوعاً بشبق تحقيق 
التراكم الرأسمالي الأوليء فكانت حصة أفريقيا من تجهيز العبيد (وهم مكبلين بالسلاسل 
وأطواق الحديد)'". للعمل كأرقاء في بلدان الاستيطان الجديد التي أقامتها الرأسمالية الخارجة 


بقوة نحو الشرق» والأرض غير ال مكتشفة أوربياً وفي مزارع الدخان والسكر في الأمريكيتين. 


)1( عبد السلام الترمانيني» الرق: ماضيه وحاضره. عام ا معرفةء الكويت, 1979 ص 144. 
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حتى أن الكنيسة وجدت تسويغاً توراتياً- قصة نوح مع ole dal‏ لاسترقاق الزنوج 
نتيجة إغراء تجار العبيد لها با مال عندما وضعوا رسماً للكنيسة عن كل عبد يتم تعميده 
(تنصيره). وعدوا ذلك تطهير مما أصاب العبيد» هذه مثلت أولى علائم نشر hs‏ انتاج عبودي 
ذا طابع كونيالي» وهي الإشارة التاريخية الأكثر وضوحاً على قسوة الرأسماليةء فتجارة العبيد 
(التجارة المثلثة) تعد أحقر تجارة تمت في تاريخ البشرية. فقد مارستها طلائع الرأسمالية 
ورجالاتها المجندين لخدمتها من المغامرين والقراصنة والمجرمينء وما كانت هذه التجارة رائجةء 
تأسست شركات لنقل العبيد من سواحل أفريقيا إلى الأميركيتين» من مثل (شركة غينيا الفرنسية- 
شركة البحر الجنوبي الانكليزية)» حتى ال مفكر الفرنسي (مونتيسكيو) قد ساهم بتبرير استعباد 
سكان افريقيا(لا هكن للمرء أن يتصور أن الله وهو ذو الحكمة الساميةء يضع روحاً طيبة في 
مثل هذا الجسم الحالك)”. 

واضلاع التجارة الثلاثة متوزعة ما بين- اصطياد العبيد في أفريقيا- والإنتاج الزراعي في 
ا مستعمرات الجديدة- والتجارة مع أورباء كفيلة ببيان أن الرأسمالية بتعكزها على الليبرالية 
الاقتصادية» كانت ذات طابع (وحشي وقهري). 

وإذا ما كان هذا يحدث مع سكن البلدان غير الأوربية. فإن شعوب 
الرأسمالية الفتية قد لاقت شتى أنواع الاستغلال. فمن القوانين الدموية 


في فرنسا إلى حركة (Enclosure Movement)anud)‏ في بريطانياء والتي Leese‏ 


.27- 20 ج9 ص‎ «ght yaw (1) 

(2) للمزيد حول أراء مونتيسكيو 3 الرق ينظر: علاء حمروش» تاريخ الفلسفة السياسية» دار التعاون للنشرء 1986 
كذلك: مونتیسکیوء روح الشرائع» ترجمة: ترجمة عادل زعي cle‏ كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة. بدون 
سنة.ص 589. 
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الاستيلاء على أراضي الفلاحين وطردهم إلى مدن الصفيح» التي تحيط lath‏ والمعامل 
الجديدةء لكي يتم تشغيلهم لساعات عمل طويلة تصل إلى )16( ساعة للرجال و(14) ساعة 
للنساء”» حتى توصف حال العمال أن (الافرشة لا تبرد)كتعبير عن التعب والجهد نتيجة 
الاستغلال الكبير لهم.أي أن العوائل مقسمة على ورديات الإنتاج» وعندما يعود أفرادها يجدون 
أن افرشتهم تحتفظ بحرارة ذويهم. 

وم يسلم حتى الأطفال من استغلال وقهر الرأسماليين» فقد قامت مؤسسة نيو لانارك 
التي أقامها دافيد ديل- وهو رأسمالي ومصلح اجتماعي- بالذهاب إلى ملاجئ الايتام في جلاسجو 
وأدنبرة وإخلاءها من نزلائهاء ونقلهم إلى عنابر النوم في مدينته الصناعيةء وهناك كان المطلوب 
من الأطفال أن يعملوا مجرد ثلاث عشر ساعة في اليوم”. 

هذا النمط من الإنتاج والقائم على الليبرالية الاقتصادية, تشير تقديرات الباحثين إلى أن 
كل جيل من الصناعة» سحق ثلاثة أجيال من العمال» تحت وطأة ساعات العمل الطويلة. وقد 
سبق للمفكر سان سيمسموندي أحد رواد المدرسة الرومانسية قوله عن علاقة أوربا بإنكلترا: 
(المتعة لإنكلترا والشقاء لأوروبا). ففي Lible‏ المعاصر كل المتعة من العومة والتفرد الاقتصادي 


كانت من نصيب الأمريكان» وكل الشقاء والمعاناة وقعت على كاهل شعوب عاط الجنوب . 


(1) کارل مارکس» المختارات. دار التقدم, موسكو 1980. 
)2( جون كينيث جالبريث» تاريخ الفكر الاقتصاديء ترجمة: احمد فؤاد بلبع مراجعة: اسماعيل صبري عبد الله عام 
امعرفة. الكويت. 2000» ص 111. 


)3( جورج سولء المذاهب الاقتصادية ag SUI‏ ترجمة: راشد البراويء مكتبة النهضةء ط3 القاهرة. 1962 ص 83. 
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لذلك فالرأسمالية على طول مراحل تطورها المتعاقبة وانتقالها من طور إلى طور أخرء 
كانت تستهدف فرض مجموعة من الوظائف المحددة على البلدان المتخلفة؛ استجابة لحاجة 
المراكز الرأسمالية الصناعيةء فالضرورة تلزمنا بمراجعة وتحقيب التاريخ وفهمه. لأن فهم التاريخ 
تعني فهم الماضيء لكي ندرك حقائق عملية لبرلة الاقتصادات وا مجتمعات الحالية. 

لقد أسست الخروج العنيف للدول الأوربية صوب البلدان المتخلفة» والتي تسمى 
تعسفاً بمرحلة الكشوف الجغرافية» والتي تمكن الأوربيين من خلال عمليات تتسم باللصوصية 
والقرصنة والاغواء والكذب واستغلال بساطة المجتمعات» من نهب موارد هائلة من الذهب 
والفضة» وتكوين مستعمرات للمستوطنين البيض على طول السواحل لإقامة محطات تجارية. 
لكي تكون بديلاً عن محطات التجارة التقليدية في جنوب المتوسط. وقد أجبر الأوربيون السكان 
ا محليين للمناطق التي سيطروا عليهاء من التحول من إنتاج بعض المنتجات الزراعية التي 
اعتادوا على إنتاجها تقليدياً إلى إنتاج المنتجات التي عليها طلب متزايد في أورباء فضلاً عن 
اجبارهم للعمل بطريقة السخرة في مناجم الفضة والذهب. 

هذا لا يختلف عما هو عليه اليوم من فروض تطال معظم من اممجتمعات» بغية إجراء 
تعديلات في أنماط إنتاجها وهياكلها الاقتصادية. لصالح انتفاع وتسويق الشركات الاحتكارية 
الكبرى» من مثل حالة pas‏ والهند بعد منتصف القرن التاسع عشر. ولعل ما يمكن قوله بحق 
المجتمعات التي ادمجت آنذاك قسراً في ما يسمي (سياسة الباب ال مفتوح). والتي هي 
الآن (حرية التجارة). أنها مجتمعات كانت مكتفية ذاتياً وذات بنى إنتاجية متنوعة, وهو 


ما كان يعيق توسيع الأسواق لصالح الشركات» في ظل تزايد فائض الإنتاج السلعي» وعندئذ 
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أرسيت دائم أهم قواعد العلاقات الاقتصادية من خلال التقسيم الدولي للعمل» الذي ظلت 
الدول الأوربية وحتى الولايات المتحدة due‏ تحرص على إدامة سريانه. لكونه قاعدة التبادل 
اللامتكافئ «(Unequal Exchange)‏ 

والتاريخ رغم ما يتسم به من So‏ فإنه يعيد نفسه بشكل أقسى وأعنف» فكما OLS‏ 
الأوربيين حريصون على وضع اجندتهم على الشعوب التي 548 Log‏ واستخدموا القوة والقهر 
والإبادة الجماعية لهاء بات الأمر نفسه يتم بفرض الليبرالية تحت سطوة القوة الاقتصادية» وإن 
كانت غير نافعة فلا مناص من القوة العسكرية والغزو والاحتلالء وهذا يعد أمراً مقبولاً للدولة 
نواة المنظومة الرأسمالية وتوابعهاء وتنكفئ القيود الأخلاقية والحقوقية بإزاء ممارستهاء كون 
ذلك يخدم المصالح العليا التي يعدونها بالتعبير الشائع الآن (حماية للأمن القومي). فيما توصم 
مقاومة شعوب الجنوب بلا يضر مصالحهاء بأنه تمرد على قيم الحضارةء وهذه مجتمعات شريرة 
Ulb‏ تقف إلى جانب نظمها السياسية في مواجهة الغزو الكولونيالي الجديد. 

إن الدول الأوربية تظل مدينة في كل تقدمها اللاحق للرأسمالية التجارية 
(Mercantile Capitalism)‏ التي ابتدعت كل الوسائل والتي الأغلب الأعم Lae‏ غير 
مشروع» وذا طابع استغلالي» في شفط وتكديس جبال من الذهب والفضةء فضلاً عن اغتصابها 
لمناجم ال معادن النفيسة» ناهيك عن العمليات التجارية التي تجري لصالح الطرف الأقوى 
(بحسب روزا لوكسمبورغ). وهكذا تمكنت الدول الأوربية من المحافظة على موازين تجارية 
مواتية (فائض) بشكل مستمرء واستطاعت بفضل ذلك أن تحقق التراكم الأولي لرأس JULI‏ 
الذي هو الأساس في انطلاق عملية النمو og hilly‏ وهكذا نزحت أوربا الرأسمالية فوائض 


وجهود ال مجتمعات الأخرى بطريقة الاستيلاء والقوة. عليه يمكن القول أن رأس 
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امال التجاري الذي ظل يتوجه من الشرق إلى الغرب (كان يقطر "(les‏ وقهراً واستغلالاً. 

ثانياً: التوسع الرأسمالي وظهور الاوليغارشيات 

وما كانت الرأسمالية تظل قادرة وعن طريق تطوير قوى الإنتاج» في الانتقال من طور 
إلى أخرء ومن نمط إنتاج إلى be‏ أخرء فإنها تبقى أمينة بالبحث عن أفضل الأساليب لتعظيم 
مستويات الأرباح» وهذا السعي الحثيث ترتب عليه ظاهرة تركز وتمركز للإنتاج ورأس SUM‏ مما 
يسر لاحقاً لازالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أمام الشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى, 
وساهم رأس امال SU!‏ بالتسريع لظاهرة نشوء الاحتكارات وتزايد سطوتهاء مما يؤشر بوضوح 
بدء مرحلة جديدة تحمل في جنباتها شعار (وداعاً للمنافسة). 

وبدلاً من أن تكون البنوك مهتمة بوظيفتها المعتادة والمتمثلة بجمع المدخرات من 
الأفراد وا مؤسسات وإعادة إقراضهاء مستفيدة من فروق أسعار الفائدةء ذهبت إلى أمام بقوة, 
لتمزج بين رأس JU!‏ المالي (المصرف) ورأس امال الصناعي» وهو ما أتاح لها التحكم بوسائل 
الإنتاج ومصادر المواد الأولية ولتتحول بفضل ذلك إلى (أوليغارشية مالية)لها سطوتها 
الاقتصادية محلياً ودولياً. 

وعلى خلفية هذا النزوع بدت أولى ملامح الاحتكارات» التي لا تحد شغفها بالأسواق 
والأرباح والسيطرة والتحكم أية حدود, لا سيّما وأنها بدأت تدرك أن هناك فائض نسبي من 
رأس Ub!‏ وهذا مع الزمن سيؤدي دوراً فاعلاً في تدهور معدل الأرباح» ومنطق النظرية 
الاقتصادية فإن المنتج (المحتكر). وبسبب من نوعية السلعة وطبيعة سوق المنافسة الناقصة؛ لا 
يكتفي المنتج بالحصول على أرباح اعتيادية. بل يذهب للتسعير وتأمين مستوى معين من 


)1( رمزي زي» الليبرالية المتوحشة. دار سينا للنشرء Lb‏ القاهرة. 1993 ص 24. 
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الطلب» يجعله يحصل على أرباح احتكارية'". وهذا دفعه نحو البحث خارج (الاقتصاد المحلي) 
للاستثمار في الأطراف وف مجالات مم تحمل إنتاجاً حقيقياً. 

لذلك يتوسم نشاط رأس امال المالي بالطابع الطفيلي دانم وهو ما فتح صراع محموم 
بين الرأسماليات المركزية» لاقتسام مناطق النفوذ بهدف ضمان استمرار نزح الفائض وعمليات 
تراكم رأس امال في المتروبولات» وللتخفيف من ميل متوسط معدل الربح نحو الانخفاض. 
وهكذا يصبح تقدم الرأسمالية في بعض البلدان ممكناً فقط. على حساب دمار دول أخرى. من 
خلال استنزافها وإخضاعها ممتطلبات تراكم رأس المال فيها. 

لقد إشارة روزا لوكسمبورغ في خضم نقاشها للتراكم على الصعيد العالميء بالقول أن 
استنفاد ممكنات الثورة الصناعية في التراكم foil‏ هو ما فتح الباب واسعاً بإزاء ظهور 
الاحتكارات ونموهاء لكي تعتمد كالية جديدة ومعاصرةء للمضي في التراكم من خلال تصدير رأس 
Lb!‏ مما يعني بالدقة (نهب العام OEM‏ 

ومن المناسب الإشارة إلى أنه لا يوجد تناسب بين الهيمنة الفعلية للاستثمارات الأجنبية 
مقارنة بالقيمة الأسمية dy)‏ وأن جانب من هذه الأرباح لا يتأق من عوامل اقتصادية Spo‏ 
بل GL‏ مما تنسجه من علاقات وروابط متينة مع GLAM!‏ والشرائح الاجتماعية ورجال 
الحكم المتنفذين والعسكريينء يشوبها أغلبها الفساد والإفساد. وجعلهم تابعين لها في ما 


يخص القرارات والصفقات وال محافظة على الأوضاع. وهؤلاء يصبحون بمرور الوقت شريحة 


)1( بول ساملسون و نورد هاوس» علم الاقتصاد. مكتبة لبنان ناشرون» lb‏ بيروت» 2006 ص 171. 
)2( سمير أمينء التراكم على الصعيد العالمي» ترجمة: حسن قبيسيء دار ابن خلدون» بدون din‏ ص 133. 
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تتوسط ما بين مجتمعاتها وما بين الشركات والدول الرأسمالية» تتجسد وظيفتهم بخدمة الدول 
الاستعمارية ورأسمالهاء ولعل أفضل تسمية أطلقت عليها هي (الكومبرادورية). 

هذه أضحت أشبه ما تكون بقاعدة تحكم سلوك جميع الدول الرأسماليةء Le‏ فيها 
(الأوربية والولايات المتحدة الأميركية)» من أنها تسعى Legs‏ وبمعاونة شركاتها ورأسمالها من 
نسج العلاقات مع شرائح مؤثرة من دول العام الثالث Le‏ فيها القبائل» وتعدها أولوية م تغفلها 
هذه الرأسماليات يوماً منذ منتصف القرن الثامن عشر وإلى الآن» حتى أن الاحتلال الأحدث في 
تاريخ البشرية (احتلال العراق 2003( ذهبت فيه الولايات المتحدة إلى خلق روابط مع مختلف 
الشرائح ا لمجتمعية. من أجل استمالتها وتوظيفها لصالح إخضاعه لصالح إستراتيجية رأس ال مال 
العالمي. 

ثالثاً: الشركات متعدية القوميات والمؤسسات ASU)‏ 

لقد عملت الدول الرأسمالية منذ ما قبل إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك dort!‏ 
على تدعيم وسائل سيطرتها وتبعية البلدان المتخلفة لهاء على إيقاع وقوع هذه البلدان في فخ 
الاستدانة الخارجية» وبالتالي أرباك أوضاعها المالية من خلال اشغالها بهموم تسديد فوائد 
واقساط هذا الدين Service Ratio)‏ غاء10) معدل خدمة الدين» وهي في ذلك تريد حرف 
أنظار هذه البلدان عن التفكير جدياً عن مهمة تعبئة الفائض الاقتصادي (الفعلي أو الممكن أو 
المحتمل) بحسب بول POLL‏ والأمر نفسه ينطبق على الهبات والائتمانات» كونها جميعاً تظل 


خاضعة لاشتراطات حتى سياسية. 


)1( بول Obl‏ وبول سويزيء رأس امال الاحتكاريء. ترجمة: فهمي مصطفىء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
القاهرة 1971. 
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لقد تم فهم التبادل اللامتكافئ (Unequal Exchange)‏ من قبل الكثير من الاقتصاديينء 
على أنه متأق من التخصص وتقسيم العمل Youll‏ فقطء لكن الفضل في توضيحه يعود إلى كل 
من (إريجري إهانويل وسمير Copel‏ في بيانهما أن الرأسمالية تظل حريصة على إبقاء الأجور في 
الأطراف عند مستويات متدنية» لضمان اشتغال آلية التبادل اللامتكافي. 

يقول جون كينيث غالبريث (العورلة ليست مفهوماً dir‏ لقد اخترعناها لنشر سياساتنا 
الاقتصادية في البلاد P(g SUI‏ لهذا مارست حكومات الدول الغربية والمؤسسات AU‏ 
الدولية ضغوطاً لإقناع حكومات البلدان الناميةء مستفيدة مما تواجهه من معضلات تتراوح ما 
بين الديون والفقر والنقص الحاد في العملات الأجنبية: وم تكن هذه الحكومات تخفي مخاوفها 
من الشركات متعدية القوميات» إلا أنها CSL‏ مضطرة لقبول التعامل معهاء لا سيّما Ol‏ 
المتتبعين للعلاقات الاقتصادية الدولية يعدونها هروب إلى الأمام. لكون التوسل بالشركات لا 
يبدو حلاً سحرياً لاقتصادات البلدان النامية» التي لا تفكر حكوماتها بالمشاكل الأكثر عمقاً 
وتعقيداً مستقبلاً هذا الزعم بالحل السحري محض(وهم وخرافة). 

فبحسب فاندانا شيفا تعمل الشركات متعدية القوميات على (تفكيك 
أوصال الحكومات)”» ما تتمتع به من قوة تجعلها تحدد قواعد تواجدهاء فهي 
التي تدير العرض والحكومات تحت سيطرتهاء وتقدم وصفات العوطة وتحرير 


الاقتصاد وتصفية القطاع العام بهالة من ELEY‏ المحكم» حتى يتحقق لها دور 


)1( نقلاً عن: جون ميدلي» نهب الفقراء» ترجمة: بدر الرفاعيء المركز القومي doe al‏ القاهرة. 2011 ص 41. 


)2( المصدر السابق نفسه» ص 42. 
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أوسع وأقوى للتأثير في هذه الاقتصادات. بحيث يصبح من غير الممكن أن تنتهج مساراً اقتصادياً 


وعليه فإن الدول الرأسمالية المركزية تستفيد من إعادة توظيف سياسات قديمة. من 
خلال dole]‏ انتاجها بشروط مختلفةء وتاريخياً عندما وجدت الدول الاستعمارية أن تكاليف 
سيطرتها المباشرة تحملها تكاليفها كبيرة» استبدلتها بنظم حكم تابعة» وهي الآن تنحو المنحى 
ذاته» فبدلاً من احتلال الدولء يجرى (الاستعمار بوساطة الشركات). هذه الأخيرة لا تولي 
اهتماماً بفكرة الاستيلاء على هذه البلدان» لكون ذلك يحملها مسؤوليات مباشرة عن أوضاعهاء 
فتذهب للهيمنة على اقتصاداتها ومواردهاء بالشروط والضمانات التي تضعها'". 

ومن الأمثلة على سطوة (الشركات النفطية) ومقدار الفوائض التي يتم نزحها من دول 
الجنوب» نلحظ ما ترتب على جولات التراخيص في النفط العراقيء التي سعى الاحتلال الأميري 
إلى الدفع بهاء فأحد eal‏ أهدافها هو نقل التحكم في النفط والتصرف به» من الحكومة إلى 
الشركات» وحتى Lar‏ الحكومة التي جرى الاتفاق Lads‏ موجب التراخيص والبالغة )%25( 
فقد شهدت تراجعاً في الحقول الخاضعة للاستثمار لتصل إلى )%5( فيما بلغت مستحقات 
الشركات النفطية الأجنبية لعام 2015 ما يقارب )18( مليار دولارء في الوقت الذي بلغ فيه 


إجمالي عوائد العراق من bal‏ )43,2( مليار دولار أي بنسبة (41,6 7)90. 


)1( يمكن مراجعة عقود تراخيص استثمار النفط العراقيء التي أبرمت مع الشركات النفطية العالمية (بريتش بتروليوم- 
شل- لوك (eal‏ والممتدة إلى )30( ele‏ مع ضمانات ذات طبيعة قانونية ومالية» وعلى وفق عقود رسمية. 

)2( فيان هادي عبد الكاظم» انعكاس جولات التراخيص على العوائد المالية في العراق» أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية 
العلوم السياسية- جامعة النهرينء 2018 وكذلك: 

فؤاد قاسم havi po!‏ الصخري وأسعار النفط والموازنة العراقية العامة دار بارق Abe pia‏ بغدادء2015» ص 235 
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جدول-1 


يبين تاريخية أساليب الرأسمالية العالمية في إخضاع البلدان المتخلفة 


الإبادة. 


التجارة 


الاقتصاد ا متخلف 
= سياسة ا معونات 


- إعادة إنتاج التخلف 


القرصنة» النهب» الغزو 


- تصدير السلع ا مصنعة 
- اتفاقات تجارية جائرة 


- فرض سياسة حرية 


- تدفق الذهب والفضة 
- تحويل خطوط التجارة 


GIES اا تمع‎ galas - 
على مواد أولية‎ ga oul - 
das) 

- الحصول على أرباح كبيرة 

- تزايد التراكم JU‏ 


- ضبط علاقات السيطرة 
والتبعية على البلدان المتخلفة 

- إخضاع النمو لشروط تراكم 
رأسمال 


- نزح فوائض المجتمعات الأخرى 


02 


ETE‏ 3 المواد 


- فقدان الثروات 
- إبادة قبائل وشعوب 


- تحطيم حضارات 


لخام 
- فرض تقسيم للعمل الدولي 
- التبادل اللا متكافئ 


- تدمير الحرف والصناعات 


- تبعية متعددة مع SSI bl‏ 
الرأسمالية 


- نزيف للإمكانات المالية 


ah 9s)‏ الخارجية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 


- تطبيق الليبرالية - تغيير النظم المعادية للرأسمالية | - ازدياد البطالة والفقر 

- استخدام الققوة | - تعزيز التبادل اللامتكافئ - تزايد النقل العكسي للموارد 
العسكرية والعقوبات - فرض تقسيم عمل دولي جديد 

الاقتصادية 


- كف مهار عرزت 
البلدان ا متخلفة 


المصدر:أعد الجدول بالاستفادة من المصادر الآتية: 
yew -1‏ أمين» التراكم على الصعيد العا ميء ترجمة: حسن قبيسي» دار أبن DIME‏ بيروت. 
2- رمزي زك» الليبرالية المتوحشة» دار أبن سيناء القاهرة 1993. 


3- هاري ماجدوف» رأسمالية القرن العشرين» مؤسسة الأبحاث db cdg yall‏ بيروت» 1981. 

ا مشكلة الجوهرية التي تواجه صلب آليات اشتغال منظومة الاقتصاد الرأسمالي» على 
الأقل خلال قرن ونصفء هو الميل ال متعاظم لانخفاض معدل الربح» ولمقاومة هذا الانخفاض 
الاتجاهي على الصعيد العالمي» يجب إحداث موجات متكررة من التوسع في الأطرافء لتعويض 
هذا الانخفاض عن طريق رفع معدل فائض القيمة المتولد ف الاقتصادات الطرفيةء طاما أن 
التشكيلات فيها تتيح فرص رفع هذا ا معدل» بأكثر مما تتيحه طبيعة تشكيلات المركز الرأسمالية. 

ويعود ذلك إلى أن الشركات المتعدية القوميات» قد عملت على نقل التكنولوجيات 
الكفيلة برفع مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الطرفية» إلى مستويات تقارب إنتاجية نظيراتها 
في المراكزء كما أن للسوق العاممية القدرة على توحيد قيم السلع التي تجري مبادلتهاء لذلك يظل 
الفرق متجسد في أجور العمل التي لا ترغب الرأسمالية العاممية توحيدها على نطاق ble‏ أي 


أن العمال في المراكز يحصلون على معدلاً وسيطاً للأجور. بينما يحصل نظرائهم من العمال في 
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الأطراف-الذين يؤدون الأعمال نفسها- على أجراً Lassie‏ وهذا هو منشأ القيمة الزائدة (فائض 
القيمة). 

وعليه فإن الرأسمالية نظام ينزع طبيعياً نحو التوسع المحمول على الحروب والاحتلال 
والهيمنة الاقتصاديةء هذا النزوع الرأسمالي يخلق ثروات ضخمة يجاورها فقر مدقع. هذا ليس 
ناتج عرضي غير مقصود أو محض مصادفة. بل هو قانون أساس لآليات اشتغال الرأسماليةء وهو 
(الحامض النووي) للنظام الرأسمالي. 

وحتى النمو الحادث الذي تتغنى به المؤسسات LIU‏ الدوليةء وتروج له مؤسسات 
الإعلام dy sl‏ في بعض اقتصادات الدول النامية التي انغمست في تطبيق الليبراليةء يترتب 
عليه إفقار كبير لشرائح عديدة. مما حدا بالاقتصادي (Bhagvati)‏ بتسميته بالنمو البائس أو 
النمو ال مفقر (Immiserising Growth)‏ . 

إن الانتقال الصاف (Net Transfer)‏ للموارد المقترضة أخذ يتناقص على نحو متناقض» 
فبدلاً من دخول موارد مالية للبلدان المدينةء أصبحت تقترض لتسديد الفوائد والأقساط 
السنوية. مما يعني dole]‏ تدوير سريعة للموارد. تسانده طبيعة التشكيلات الاجتماعية 
والاقتصادية المهيمنة في البلدان diab!‏ وما يسودها من فساد أداري وبيروقراطية مع ضعف 
المؤسسات الرقابيةء Ob WY‏ جانباً مهماً من الأموال المقترضة تكون مادة للفساد والتهريب 
خارج البلدان» مما يشكل قاعدة للرأسمالية الطفيلية والفئات الكومبرادورية. 

يؤدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دور (الشرطي GLE‏ العالمي) 
في شوارع الاقتراض وال مديونية» مطبقاً الرؤية المدرسية التي جاءت بها (المدرسة 


النيوكلاسيكية): والتي ترى أن جل المشكلة في البلدان النامية GE‏ من سياسات 


)1( نقلاً عن: رمزي زيء الليبرالية المتوحشةء مصدر سابق. 
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اقتصادية خاطئة (مدفوعة بطموحات انمائية). أدت إلى وجود فائض طلب ) Excess‏ 
(Demand‏ نتيجة عدم توازن العرض الكلي مع الطلب الكلي» والذي ينعكس في مجموعة 
فجوات داخلية تنعكس في عدم توازن الموازين الخارجية وأهمها (عجز الحساب الجاري ميزان 
(Ole gS)‏ مما يلزمها بالاقتراض من الخارج وكبح الطلب الداخلي عن طريق ضغط الإنفاق 
الحكوميء وبخاصة الموجه نحو التعليم والصحة والاعانات الاجتماعية. 

والغريب في الأمر لا توجد أية توصية من الصندوق أو البنك الدوليين» بشأن ABS‏ 
الانفاق العسكري ومستوردات السلاح» اذا كانت مصادرها شركات السلاح الغربية. 

وبرغم الصراع المحتدم وغير المعلن بين الرأسماليات» إلا أننا نلحظ من تاريخية العلاقة 
بين الدول ال مركزية والدول الطرفية, عندما تكون القضية تخص دول الجنوب (منطقة العواصف 


بحسب التعبير الرأسمالي)» فإن هذه الرأسماليات تتحد وتقف صفاً ضد هذه البلدان. 


pow (1)‏ أمين» العام الثالث في مواجهة الدولة الأميركية الأوربية اليابانية ا موحدةء مجلة ال منارء العدد )65( 1990. 
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الفصل الثالث 


الصدمة والرعب 


(ترقية ممستوى عقيدة) 
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الفصل الثالث 
الصدمة والرعب 
(ترقية طمستوى عقيدة) 

أولاً: الصدمة النفسية 

تشكل الصدمة إحدى أكثر الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والبحث الدائم في علم 
النفس» وتعود جذور كلمة الصدمة إلى اليونانية وتعني (ey ol)‏ فيما يعد مصطلح (الصدمة 
النفسية) اشتق من باثويولوجيا ele‏ الجراحة» ويقصد به ظاهرة اختراق الجهاز النفسي عن 
طريق مجموعة مثيرات عنفية وعدوانيةء من شأنها التأثير في القدرات الدفاعية. مما يجعل 
الفرد غير قادر على تقبلها Zsa!‏ ولا هكن له الإفاقة من آثارها إلا بعد مدة من الزمن". 

وشكلت الحروب Sob!‏ الأساسية لتطوير مفهوم الصدمة dp Ail‏ واضطرابات ما 
بعد الصدمة» إذ عمل الطبيب النفساني الألماني (Herman Oppenheim)‏ في أواخر القرن 
التاسع عشر على هذا الموضوع ليصوغ مفهوم الصدمة النفسية في كتابه (الاعصبة الصدمية) 
المنشور عام 1888 مبيناً فيه أن (الهلع) هو محرض الاضطراب النفسيء وتتمثل مظاهره 
بعدم القدرة على الانفصال عن الذكرى المرتبطة بالصدمة» والتي تبدو ما قبل شعورية. 
ترافقها تصرفات بدائية غير توافقية. فيما شكلت مخرجات الحرب العالمية الأولى 


توثيق للحالات الأولى لاضطراب ما بعد الصدمة. ولا سيّما فيما يخص معاناة الجنود 


(1)للمزيد حول ذلك ينظر: أحمد محمد «gal‏ الصدمة النفسية علم النفس الحروب والكوارثء دار النهضة 
dy ysl‏ ط 5 بيروت لبنان» 1991. ص 29. وكذلك: أحمد محمد الحواجريء الصدمة النفسيةء دائرة التربية والتعليم- 
وكالة غوث اللاجئين الدوليةء غزة. 2003 ص 20. 
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في الخنادق نتيجة لما سببته المقذوفات (المدفعية والهاونات)» والتي سميت SIT‏ (صدمة 
القذائف-shock (shell‏ . 

ويعد المشتغلين من النفسانيين في الصدمة وما يرافقها ويتبعهاء بأن الحروب والكوارث 
هي الأكثر تسبيباً لهاء لذلك ظل الاهتمام بها LEB‏ وؤْظّفت بشكل أكبر في كل الحروب التي 
دخلها الأمريكان» وهي تتناغم مع مبدأ كلوزفيتز الشهير الذي تنهل منه الثقافة العسكرية, 
والمتمثل بالاستعمال الأقصى للعنف بغية حسم AS eb!‏ ومنه يتضح أن الاستخدام الأمريي 
للصدمة والرعب م يكن جديداً. 

وهناك محطات عدة في تاريخ الولايات المتحدة شاع Lyd‏ هذا glut‏ إذ جربت 
الولايات المتحدة هذه المقاربة منذ الحرب الأهلية )1861- 1865(« وفي الحرب العامية الثانية 
قصفت القاذفات الأمريكية مدينة درسدن الأمانية Cais‏ فقتلت في حملة واحدة من الغارات 
المنتظمة (125) ألف مواطن آماني» وهدمت منازلهم عليهم» وبينما م تكن أمريكا قد دخلت 
الحرب إلا متأخرة فإنها أنتجت من العناصر الكيماوية السامة ما يقارب (135)ألف ob‏ وهو 
SI‏ من إنتاج الأطراف الرئيسة في الحرب مجتمعة. إذ أنتجت GSI )70( LGU)‏ طن 
وبريطانيا(40) ألف gb‏ 

والأمر نفسه فعلته الجيوش الأطانية النازية (الهتلرية) في الحرب العالمية 
ASW!‏ عندما مارست عمليات الصدمة والرعب في ستالينغراد الروسية. وبدا 


واضحاً أن فكرة الصدمة أضحت إستراتيجية تعتمدها الولايات المتحدة 


(1)للمزيد حول ذلك ينظر: عبدعلي كاظم المعموريء التلوث الاشعاعي في زمن الحروب» مجلة السياسة الدولية مركز 
الاهرام العدد 196 القاهرةء 2008. 
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الأميركية في كل حروبها وسياساتهاء فقد جرى إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكيء 
لحسم الحرب ودفع اليابانيين إلى العجز والاستسلام. 

bg‏ يخفت الاهتمام الأميري Le‏ تحققه نظرية الصدمة» حتى بعدما حطت الحرب 
العالمية أوزارهاء ففي عام 1951 عقد اجتماع سري لممثلي وكالات استخبارات غربية مع علماء 
من جامعة (ماكفيل). ولعل الطبيب النفساني كاميرون كان أحدهم»بغية تحليل نتائج التجارب 
النفسية والعصبية التي أجريت على المرضىء لا سيّما الحرمان من الحواس عند البشرء بتطبيق 
أسلوب الصدمات الكهربائيةء وإجبار المرضى فيما بعد على سماع رسائل مسجلة بشكل مكرر 
مرات bse‏ تحمل مضامين الإحباط بجانب تقنيات أخرىء لتصبح منهجاً معتمداً لدى وكالة 
الاستخبارات الأميركية في تعاملها مع السجناء والمعتقلين. 

وتشير بعض منشوراتها إلى (إنّ تطبيق الصدمة يجعل الخاضعين لها AST‏ قابلية لتقبل 
الإيحاءات» وللإذعان أكثر مما كانوا عليه قبل تطبيقها). وهذا هو مرتكز النظرية والمخرج الذي 
تبحث عنه وكالة الاستخبارات الأميركية. 

وكجزء مما يحمل العقل الأمريي من تأثير مستقر يتغذى من معين الخلفية التاريخية 
لتجربة الولايات المتحدة مع الاستيطان والحرب الأهليةء والذاكرة الأمريكية ا مشحونة بمبدأ (إن 
كل من يقف في وجه المصالح الأمريكية أو يواجههاء LEY‏ من أن تتم إبادته» مهما كانت 
النتائج). تعاملت الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة من تواجدها في فيتنام» بحمى الانتقام 
وإحداث الرعب dorally‏ فقد ألقت طائراتهم على القرى والأراضي الفيتنامية» ما يتجاوز 
بقليل )14( مليون طن من القنابل» كتعبير عن الحقد والضغينة والشعور بالهزيمة للولايات 


المتحدة الأميركية. 
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لذلك استقر التخطيط الاستراتيجي الأميركي على هدف توظيف (الصدمة). وترقيتها إلى 
مستوى أن تصبح (عقيدة). وتركزت ملامح ذلك عبر الاستفادة وتوظيف أبحاث وتجارب 
الطبيب النفساني الكندي 1967 -1901( (Donald Ewen Cameron‏ الذي كان يقوم بتجاربه 
على المرضى من دون موافقتهم في مستشفى (Allen Memorial)‏ متعاوناً في جزء منها مع 
وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)‏ التي مولت هذه الأبحاث والتجارب» بهدف إجراء تجارب 
على البشر في مجال عمليات الاستجواب والتعذيب» من أجل أضعاف الفرد وانتزاع الاعتراف 
منه» بالسيطرة على عقله. عبر غسيل الدماغ ومحو LEV!‏ السابقة (الذاكرة). وتقوم (نظرية 
الصدمة) لكاميرون على مبدأين أساسيين هما: 

ال مبدأ الأول: أن ما يتيح لنا الحفاظ على إدراكنا للعالم من حولنا هما البيانات الحسية 
التي نستلمها عبر حواسنا ا مختلفة. 

المبدأ الثاني: ما تختزنه ذاكرتنا من صور ووقائع سابقة تجمعت على طول سنين حياتنا. 

وعلى وفق افتراض كاميرون LY‏ من إجراء طريقتين من المعالجات على المرضىء لإعادة 
الفرد سواء أكان (مريض» سجينء معتقل ... الخ) كصفحة بيضاء وهما: 

الطريقة الأولى: إلغاء (محو) ذاكرة الشخص باستخدام الصدمات الكهربائية المتكررة. 

الطريقة الثانية: منع وصول أية بيانات أو معلومات حسية يمكن للشخص الحصول 


عليها من محيطه أو بيئته» عن طريق العزل التام عن الضوء والأصوات»مع الحرمان من النوم. 
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وبإجراء هذه المعالجات يتحول عقل المريض إلى صفحة clay‏ مما يتيح لأجهزة 
الاستخبارات تلقينه ما تريد. وهي تمثل حقن أفكار جديدة في عقل هذا الشخصء ليكون سهلاً 
عليها توجيهه فيما بعد. 

واستخدمت الولايات المتحدة (الخداع الاستراتيجي). عندما أشاعت بأن علماءها توصلوا 
إلى طريقة للتحكم في الدماغ عن ais‏ عندما تمكن العام الأماني (خوسيه ديلجادو) من غرس 
الكترودات في ELI‏ يتمكن بها من برمجة السلوك الإنساني بالتأثير الخارجي» هذا الإعلان 
المخادع أريد منه التعمية على تجارب غسيل المخ والتداخل الجراحي الإجراميء أو إزالة بعض 
المراكز في القسم الجبهي من الدماغء أو استخدام العقاقير والصدم OGL gS‏ 

على وقع هذه التجارب النفسانية ولدت عقيدة الصدمة الأميركية» من أبوين هما علم 
النفس وأجهزة الاستخبارات. وطبقتها على Glad‏ واسع ضد المعارضين مختلف أجهزة المخابرات 
في ble!‏ وضد المقاومين للاحتلالات سواء في فلسطين المحتلة» أو فيتنام أو في أفغانستان أو في 
العراق أو غوانتنامو. 

ومثلما أوصلت تجارب الصدمة النفسية الأفراد إلى حالة النكوص السلوي وحالة 
الفراغ المطلقء بإمحاء الذاكرة والمعلومات المكتسبة تماما وإعادة المريض إلى الطفولة, 
كما كانت وجهة الطبيب النفساني الكندي (كاميرون). تلقفت المؤسسات العسكرية بدعم 
من أجهزة الاستخبارات تطبيقات نظرية الصدمة والرعب في الحروب Leable‏ 
لإصابة المجتمعات لا الأفراد فحسب بالذهول والإحباط والضعف والاستسلام. من خلال 


عنف القصف والاستخدام المكثف للآلة العسكرية وبخاصة الطائرات» التي تعدها الولايات 


(1)ياسر بكر حرب ا معلومات» مطابع حواس» Ib‏ القاهرة. 2017. ص 30. 
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المتحدة الذراع القوي لفرض عقيدتها على ab Gl‏ يراد إخضاعه أو تدميره» وإيصاله إلى حالة 
مختلفة عما هو عليه. 

هذا الأمر هثل أقسى درجات العنف المغمس بالحقد في تدمير منجزات الشعوب كلّهاء 
بهدف إعادتهم بحالة ارتدادية إلى الخلف.وكما يسميها الأمريكيون العودة إلى ما يشبه العصر 
الحجري» وهو نص الكلام الذي بلغه (بيكر) وزير خارجية الولايات المتحدة عام 1991 إلى وزير 
خارجية النظام العراقي NT‏ (من أننا سنعيدكم إلى pas‏ ما قبل الصناعة). 

ومن تداول نتائج تطبيق هذه العقيدة على الأرضء يمكن القول إن البلدان التي 
استهدفتها الولايات المتحدةء وأغلبها من البلدان النامية تم تدمير (تصفير) ممكناتها الاقتصادية 
وأبنيتها المادية.ء عن طريق عصف القوة الصلبة (Sold Power)‏ وفائض القوة العسكرية, 
وتجريب أخر منتجات المجمع الصناعي العسكري الأميري» تتويجاً لعقيدة الصدمة التي تتبناها 
في إخضاع الخصوم. 

ثانياً: عقيدة الصدمة والرعب 

ظهر مفهوم الصدمة والرعب كالعادة في رواق مراكز التفكير والاستشارات الأميركية: التي 
هي الأكثر إنتاجاً وتأثيراً بحكم الروابط التي تحكمها مؤسسات القرار السياسي والعسكريء وتعد 
مؤسسة (راند- (RAND‏ للأبحاث التي تقدم استشاراتها لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)‏ هي 
الحاضنة الأولى لهذا المفهوم بحكم عمل (هارلان أومان) و(جيمس وود) فيهاء وإصدارهما كتاب 
حمل عنوان (الصدمة والرعب) عام 1996 إذ اجتمعت عندهما الصفتان الأكادهية والعسكرية, 
ويرجحان فيه أن التي سيشهدها العام مستقبلاً ستكون مادتها الأماسية هي الحرب النفسيةء في 


إضفاء الرعب وتعريض العدو للصدمة. وستتولى LSU!‏ الإعلامية نشر هذا على أوسع نطاق 
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وبطريقة by So‏ من أجل جعل العدو مربكاً وأقل تركيزاً وهو ما يدفعه إلى تشتيت القدرات 

هذه الرؤى جرى إضافتها إلى العقيدة العسكرية الأميركية, ولعل وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد هو من أكثر المتحمسين لتطبيقهاء WI‏ أضحت مذهباً عسكرياً معتمداً في 
الإستراتيجية العسكرية.والمذهب يتوزع على مفهومين هما: 

الأول: (الصدمة- مدخلات المذهب): تكثيف قوة النيران بأقصى ما هكن وبأكبر حجم 
ممكن» وهذه تعتمد على توجيه (موجات متعددة) من الصواريخ الموجهة Logi)‏ هوك). Lg‏ 
يؤدي إلى إحداث الدمار وإلحاق الخسائر الفادحةء ثم تلحقها lege‏ من الطائرات الهجومية 
حتى تثير الذعر والخوف. 

الثاني:مفهوم (الرعب- مخرجات المذهب): توليد موجة هائلة من طاقة الخوف بأسرع 
ما مكن» بحيث لا يكون عند الخصم» Gow‏ الاختيار بين مواجهة اموت أو الانسحاب من مسرح 
المواجهة. 

والنتائج المادية المباشرة المطلوبة لتحقيق مذهبية الصدمة والرعب» هي إحداث تدمير 
كبير ومخيف في مختلف المنشآتء لتدمير البنية التحتية سواء المدنية أو العسكريةء Leg‏ يؤدي 
إلى حرمان الدولة والمجتمع من استخدامهاء WAS‏ عن الترويع نتيجة قتل أكبر عدد ممكن من 
الضحايا العسكريين وامدنيين. 

هذا الأمر له جذوره التاريخية وممارساتهء إلا أنه لم يرتق لأن يكون منهجاً ويعد إستراتيجية 
لها أسسها وتطبيقاتهاء وإن بدت للوهلة الأولى مجرد طروحات dy bi‏ فمعين الممارسة العسكرية 
الأميركية في إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين» هو ما مهد لاستسلامها في 


الحرب العاممية الثانية. وعمليات القصف الجوي المكثف على برلين أربك القيادة الأطانية, 
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Sad‏ عما فعله الجيش الأميركي في فيتنام» هذه جميعاً وفرت تطبيقات أولية سابقة على تبنيها 

ولعل الهدف الرئيس من تبنيها هو السيطرة السريعة أو تدمير أو إذهال الإرادة 
الإنسانية للعدوءلكي لا يجد أي Le‏ أمامه سوى التسليم وفق الشروط التي ستملى عليه. 

هذه العقيدة المستندة إلى القوة العسكرية لا هكن أن تكون خارج المنافع الاقتصادية 
للرأسماليةء فكل تدمير يحمل بشائر عقود إعمار للشركات» ومن GLE ES‏ شركات المجمع 
الصناعي العسكري تنتج وسائل pos!‏ والتخريبء والشركات المدنية الأميركية تقوم بإعادة 
الإعمارء كتب توماس فريدمان في نيويورك تايمز(إن اليد الخفية للسوق لن يكون بإمكانها 
العمل إطلاقاً بدون قبضة (LS‏ فشركة ماكدونالد لا مكنها أن تحقق الازدهار من دون 
ماكدونيل دوجلاس» إشارة إلى مصمم المقاتلة الأميركية (F-15)‏ 

وعمل العاملين في البنتاجون على تحويلها إلى مجموعة إجراءات في إطار إستراتيجية 
متكاملة (إستراتيجية الصدمة والرعب) للقوات الأمريكيةء بحيث تم ترقيتها إلى مصاف أن 
تكون جزءاً جوهرياً من العقيدة العسكرية للجيوش LS pV‏ لكونها ترتبط أشد الارتباط 
بطبيعة القوة العسكرية التي تحتكم عليها أمريكا في الوقت Wad poled‏ عن أنها تتغذى 
باستمرار من معين البحث والتطوير (۸&2) للمجمع الصناعي- العسكريء الذي يعمل بقوة 
لتوفير الأسلحة والذخائر اللازمة لاستخدامها. 

لذلك صرح (هارلان (GLb!‏ مهندس ومصمم هذه النظرية لشبكة 
5 الإخبارية (الأميركية) في 24 كانون الثاني 2003 قائلاً: إنه سيتم 


قصف العاصمة بغداد في اليوم الأول للحرب ب(300-400) صاروخ كروز» وصلت 
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خلال عدة أيام إلى أكثر من )700( صاروخ» حولت أهدافها إلى سحب على شكل فطر Vo‏ على 
النشاط الإشعاعي لها. 

وتقدر مراكز الأبحاث العسكرية أن عدد الصواريخ الجوالة التي أطلقت على العراق 
وأفغانستان, ما نسبته )967( من إجمالي عدد الصواريخ المنتجة من هذا النوع فيما ألقي على 
العراق أكثر من ثلاثين ألف قنبلة»واستخدم بوش (SI)‏ ما بين )300-700( طن من اليورانيوم 
المستنفذ في حربه على العراق عام 1991 فيما أطلقت الدبابات الأميركية والبريطانية (9) مليون 
قذيفة معالجة باليورانيوم اممستنفذ . 

وتشير تقديرات بوب نيكولز إلى (أن حجم الإشعاع الذي أطلق على العراق عام 2003 
يعادل )250( ألف قنبلة نووية بحجم قنبلة ناغازاي) © 

وعليه ففي المراحل الأولى من الحرب على العراق عام 1991 واحتلاله عام 2003 صرب 
المرافق الحيوية والمواصلات والجسور ومحطات الطاقة ومراكز القيادةء ثم تلتها موجات من 
الطائرات» bg‏ تكن الصدمة تقتصر على عصف القوة الصلبةء بل كانت هناك صدمة من نوع 
آخرء وهي صدمة تعطيل الاتصالات والرادارات ووسائل الكشفء إذا مُورست سياسة الأعماء 
التام لكل الوسائل التكنولوجية المتاحة» وقد Log)‏ الاهتمام والتركيز الأميري والغربي عليهاء 
حتى إن ممارسة التشويش على المعدات الالكترونية (الحرب الالكترونية). وتغطية أجواء العراق 


بغيوم التشويش قد وصلت إلى آسيا الوسطى. 


(1) عبدعلي كاظم المعموريء التلوث الاشعاعي الناتج عن الحروب» مصدر سابق. 
)2( بوب نيكولزء الإشعاع (النووي) SL UI‏ في العراقء مجلة المستقبل gyal‏ العدد )5( 2005 ص 143. 
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هذا هثل مقدمات ما بات يعرف اليوم بالحرب السيبرانية (Cyber war)‏ فضلاً عن 
استهداف البنية التحتية الحرجة Agi‏ والتي لا يمكن إعادتها للعمل بسهولة في وقت قصيرء 
من مثل محطات الكهرباء واطياه والصرف الصحي والاتصالات والجسور» ويشيع قصفها العجز 
والانكسار والضعف لدى المجتمع". 

والمفارقة أن الحرب واحتلال العراق أقيمت على أكذوبةء تهديد العراق للأمن العامميء 
بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ومنها (الأسلحة البيولوجية). مع أن الولايات المتحدة هي من 
سمحت للنظام السابق بامتلاكهاء لاستخدامها في حربه ضد إيران» فالشركة التي زودت العراق 
بمستلزمات إنتاج الأسلحة الإحيائيةء هي شركة أميركية تسمى (تايب كلتشوكوليكشن) يقع 
مقرها في روكفيل بولاية ماريلاند وحصلت على موافقة وزارة التجارة الأميركية على تصدير 
الأجهزة. وثبت ذلك في جلسات مجلس الشيوخ Sp‏ 1994 وتم التحفظ على الأمر 
والأرشيف الخاص بهذه القضية . 

إن اعتماد جورج بوش (الأب- والآبن) لعقيدة الصدمة والرعب»بالتكنولوجيا العسكرية 
المتقدمة وفائض القوة العسكرية والإفراط فيها ضد العراق ودول أخرىء كان بمثابة عقيدة 
عسكرية تم التفاخر بها لكونها لاتستهدف قوات العدو العسكرية فحسب. بل (المجتمع 
بأسره). كما يشدد واضعوهاء إذ إن خلق الخوف الجماعي هو الجزء الرئيس من هذه 


الاستراتيجية. 


)1( ايهاب خليفةء الحرب السيبرانية .. مراجعة العقيدة العسكرية استعداداً للمعركة القادمة. تحولات استراتيجية 
ملحق مجلة (السياسة الدولية)» العدد )211( كانون الثاني 2018 ص17. 

)2( للمزيد حول ذلك: جون بيلجرء حكام العالم الجددء ترجمة: اسماعيل gl‏ الهيئة المصرية العامة SUSU‏ القاهرة 
2008. 
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ويوصف مستشار الأمن القومي الأمريكي Go‏ زبيغنيو بريجنسكي Zbigniew‏ 
Brzezinski‏ سياسة دولته في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحاليء بأنها (غوغائية 
رعناء). وأن القرن الحادي والعشرين أكثر أشكال الكارثة جنوناً. بعد القرن العشرون (قرن 
الموت العظيم- (Mega death‏ إذ بلغت ضحايا البشرية وفقاً لتقديرات بريجنسكي )180( 
مليون إنسان» أزهقت أرواحهم dias‏ في غمرة مجزرة ظلت تحدوها الدوافع السياسية على 
الدوام. 

وتستهدف الإستراتيجية الأمريكية الحالية المرتكزة على الصدمة والرعبء إلغاء أو تضييق 
الحدود الفاصلة بين الدفاع والهجوم, فكل ما تريد الولايات المتحدة هو فرض الأمر الواقع من 
أن قوتها العسكرية لا يمكن مجاراتهاء ومن يبدي Lady‏ أو مقاومة عليه أن يتحمل نتائجها. 

ويبدو أن أسلوب الصدمة والرعب قد تلبس العقل العسكري الأمريكي» وظهر هذا 
بوضوح في البلدان التي قامت باحتلالها كونها تمثل مجالاً مفتوحاً للتطبيق» فبجانب 
أسلوب الصدمة العسكرية عمدت إلى أسلوب إحداث صدمة كبرى هزت العام» عندما 
جرى الكشف عن تبني وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مع البنتاغونء برنامجاً سرياً 
ضد المعتقلين العراقيين» وهو ما سمي (بالبرنامج السري) ال معتمد على رؤية قدمها 
ble‏ الاجتماع (اليهودي)الأمريكي من أصول هنغارية رافائيل باتاي (1996-1916).الحاصل 
على الدكتوراه من الجامعة العبرية في الكيان الصهيونيء إذ آلف كتاباً بعنوان(العقل 


العري)»أفرد جزءاً منه عن العرب والجنس» فقد وصف الجنس كمحرم (تابو) يحيط به العار 
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والكبت» هذا الكتاب هثل إنجيل المحافظين الجدد فيما يخص التعامل والسلوك مع العرب 
والمسلمين7". 

لهذا أريد من هذا البرنامج والأسلوب الذي Sb‏ في السجون العراقيةء ولعل أبرزها في 
سجن gil)‏ غريب)» وهو ما اعترفت به رئيسة السجن العقيد كاربنسكيء Gb‏ الأوامر صدرت من 
ضباط (CIA)‏ إلى المكلفين بالتحقيق والأشراف الإداريء بتحويل حياة الأسرى إلى جحيم حقيقيء 
والتسريب كان مقصوداً لإيصال رسالة إلى العرب والمسلمينء وكل من يعارض الولايات المتحدة. 
فالصور التي سرب جزء محدود منهاء أريد منها إحداث (صدمة لامجتمع) Lily‏ الحاضنة 
للسجناء والمعتقلين. 

إن فلسفة الولايات المتحدة الأمريكية في إغواء الرأي العام العالمي وا محلي» ترتكز على 
تصورات سرمدية She‏ فيهاء وتغيب عنها الحقيقية وتلفها مفردات من التعبير الإنساني ا مشوش 
للذهنية» تتسع معها مساحة الاختلاط والتداخل» بحيث يصعب الإقرار بفك حزمة ما يدفع من 
Glial‏ ومسوغات لأفعالهاء مما يسمح معه بعدم القدرة على إلزامها Le‏ تعهدت به» أو 
محاججتها بالمنطق الذي تستخدمه. إذ تبقي في خطابها المبثوث دوماً قدراً من المسالك للتنصل 
أو حرف الأشياء عن طبيعتهاء وصولاً إذا ما اقتضت الضرورة إلى الكذب والتضليل والتحجج إذ 
ما حدثت انتهاكات أو جرائم لجنودها أو طياريهاء وتعدها تصرفات فردية» أو تسوغ ذلك 


بأنهم كانوا تحت الضغط النفسي؟. 


(1) للمزيد ينظر: سيمون هيرشء المنطقة الرمادية: كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إلى ابي غريب المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد )305( بيروت» 2004. 
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الفصل الرابع 
منهج الليبرالية الجديدة 
gud)‏ ذرائعي) 

أولاً: نشأة الليبرالية الجديدة 

على وقع عقيدة الصدمة بنسختها النفسانية. التي أضحت سلاحاً مجرباً ضد المعارضين 
للسيطرة الأميركية وهيمنتها وقهرها للشعوب. كان الاقتصادي الأميري Milton Friedman‏ 
2006 -1912(( مهووساً ومنشغلاً بتطبيق هذه النظرية ف الاقتصاد والسياسة الاقتصادية, 
لاسيّما أنه ظل أميناً على ولائه وانتمائه للرأسمالية الصافيةء عندما شدد في كل كتاباته على 
العودة إلى منابع الرأسمالية وأصولهاء ويقصد بها تلك التي وصفها آدم سميث" > ومقصده 
المرتجى هو تقييد Vow!‏ وإطلاق الحرية من دون أية قيود لفاعلية قوى السوق أو ميكانزماتهء 
لتكون هي أداة التضبيط GUI‏ للأسواق والاقتصاد» وأن كل تدخل من الدولة هو إفساد لهذه 
الآليةء بل إن التدخل مهما كان مقدارهء دفع باتجاه انحراف السوق وتشويه منظومة الأسعار 
وتخصيص اموارد. فالنموذج الرأسمالي الذي cle‏ به آدم سميث. أريد له أن يحاي أو يستلهم 
أموذج العلوم الطبيعية. الذي وضعه السير إسحق نيوتن (Isaac Newton)‏ في كينونته 
وتناغمه. 
(1)طلب آدم سميث من اصدقاءه المقربين Lie‏ العام الكيميائي (جوزيف (LL‏ والجيولوجي (جيمس هوتون) وقبل 
أسبوع من وفاته بحرق كل مخطوطاته والبالغة )16( مجلداً من دون معرفتهم لمحتواها. ورها أنه تندر على ما AS‏ 
فبينما أغرق ثروة الأمم بالكتابة عن منافع حرية التجارة ودعه يعملء قضى أخر (12) Lele‏ من AL‏ يفرض قوانين 
الاستيراد الماركنتيلية الاسكتلندية» ويسحق المهربين» ومن المفارقة أن ملابسه كانت «dy pga‏ وبينما كان مندداً بالتعريفات 
AS ood‏ واصفاً السعي لتحقيق ميزان تجاري موجب بالسخيفةء ومعتبراً أن خلق الثروة لم تكن لعبة صفرية. للمزيد 
ينظر:مارك سكويسينء الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد. ترجمة: مجدي عبد الهاديء ال مركز القومي للترجمةء القاهرة 
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لهذا يعد الاقتصاديون الليبراليون المتطرفون Ob‏ ما قدمه آدم سميث للرأسمالية. هو 
سفر التكوين (Genesis)‏ وأن ما عمله كارل ماركس في رأس ال مال يمثل سفر الخروج 
(Exodus)‏ فالفيلسوف الاسكتلندي الخالق العظيم do‏ يعملء والثوري GLY!‏ كارل ماركس 
هو المدمر العظيم» ويعدون مالثوس وريكاردو هم من زرعوا بذور الشقاق في الرأسمالية, 
وكارل ماركس هو من مزق أوصال الرأسمالية ودمر أسس نظام آدم سميث في الحرية 
الطبيعية. 

لذلك نلحظ نقداً جارحاً وتجرهاً Liles‏ لكل من خرج عن أطروحات آدم سميث 
مشككاً بكفاءة السوقء إذ يكال اللوم على ريكاردو بأنه أرتكب خطيئة فكرية کبریء» في اعتماده 
منهج التجريد والجهاز التحليلي الذي اعتمده. الذي أوصله إلى (تحليل القيمة). واشتقاقه 
(فائض القيمة) الذي جرى توظيفه من ماركس لاحقاً. 

فيما عد (التون مايو-2/127:0 (Elton‏ الأستاذ بجامعة هارفارد, أن Lol‏ سوء الفهم الذي 
قامت عليه كامل النظرية الاقتصادية. يعود إلى ريكاردو لابتعاده عن حقائق الاقتصاد الإنتاجي» 
وهو ما يوصمه بعدم الواقعية» وهو الانتقاد نفسه الذي وجه فريدمان لكينزء ويسخرون من 
كتاب ريكاردو (مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب)» بأنه (كتاب ريكاردو للصداع). OY‏ 
ريكاردو ds‏ الرأسماليين شأنهم شأن مُلاك الأرض ف مقاربته للعوائد والأرباح» بقوله: (إن مُلَاك 
الأرض يحبون أن يحصدوا حيث م يزرعوا قط). 

حتى غالبريث يوبخ ريكاردو. عندما يشير إلى أن البؤس لا مفر منه. والقانون الاقتصادي 
لا هكن الخروج عليه تلك هي الرأسمالية» وذلك ما فعله ريكاردو بسمعتهاء وليس لأحد أن 


ا 3 010 
يشك في ضرر يصدر عن نصير وصديق”". 


(1)جون كينيث غالبريثء تاريخ SAU‏ الاقتصادي. مصدر سابقءص 99. 
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إن غزو الأفكار النيوليبرالية لم GL‏ بين لحظة وأخرىء. بل شكل امتداداً لأطروحات 
ظهرت بقوة منذ أربعينيات القرن العشرينء ولعل أبرزها ما جاء به GWU)‏ (فريديك فون 
هايك- كان لودفيج فون مايزس- كارل بوبر)» الذين اجتمعوا في عام 1947 في إطار cli}‏ جمعية 
(جمعية مونت بيلرين) في منتجع بيلرين السويسريء. وما يجمع هؤلاء جميعاً هو العداء 
لليسار والشيوعيةء حتى إن المخابرات الأميركية وزعت LS‏ هايك (المجتمع المفتوح وأعداؤه) 
مجاناًجزءاً من حملة التشهير بالاشتراكيةء الذي Gol‏ دوراً مهماً وكبيراً في الحوارات الفكرية مع 
أتباع الماركسيةء وهال الاقتصاديون BW!‏ سعة مساحة انتشار الأفكار الاشتراكية (بنسختها) 
الماركسية وسيطرتها في أوربا والعام. 

وهكذا قدمت جمعية مونت بيلرين نفسها كقلعة للدفاع عن المثل الليبراليةء بقادتها 
الثلاثة الذين باتوا أنموذج لليبرالية الجديدةء التي م تتنكر لمواريث الفكر الليبرالي (بنسخته 
السمثية- نسبة إلى آدم سميث). بل تعاملوا معه بطريقة انتقائية» مشددين على مفصلين 
مهمين هما: 

الأول: اليد الخفية التي تنظم السوق تلقائياً والتي تطلق غرائز الإنسان في البحث عن 
الروة»وإن حملت صفة البدائية والجشع» بُعدها الأداة لصناعة التقدم والرفاه الاقتصاديء. على 
الرغم من أن فكرة (اليد الخفية) هي (استعارة لغوية بمباركة لاهوتية)"» كما يرى بعضهم 
فيما يرى آخرون أن آدم سميث استعارها من شكسبير (الفصل الثالث من ماكبث (Macbeth‏ 
عندما يطلب ماكبث من الظلمة أن تستر على الجرهة التي كان على وشك ارتكابهاءالتي وردت 
في النص: 


(1)جون كينيث غالبريث, المصدر السابق» ص 77 . 
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Solis! GUI ot تعآل‎ 

ألق وشآحكَ على العينين الواهنة لذلك اليوم البائس 

وباليد الدموية والخفيّة 

أبطل ذلك الوثاق العظيم ومرّقه U3]‏ 

ومن المناسب الإشارة إلى أن المدافعين عن اليد الخفية» التي أضحت رمزاً شائعاً 
لرأسمالية السوق الحرةء Ley‏ لا يعلمون أن آدم سميث قد استخدمها مرة واحدة في كتاب 
(ثروة (weil‏ وفي جميع كتبه )3( مرات ثم زهدها.ومن المفارقة أيضاً أن آدم سميث أشار إلى 
الطلب (269) مرة في ثروة الأمم» وهذا من المؤكد انه قد أسعد كينز كثيراًعلى حين وردت كلمة 
العرض (144) Bye‏ 

الثاني: معارضة الطابع التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي التي جاء بها جون مينارد 

هذه الأفكار التي احتضنتها المؤسسات والجمعيات الرأسمالية (الحكومية والخاصة)» 
Code‏ إليها العديد من رجال السياسة وامال والأعمال» وقد توسعت قاعدة مشايعيها في أوربا 
والولايات المتحدة وألهمت أفكارها بعض السياسيين لتبنيها من مثل(مارجريت تاتشر). التي 
أضحى معهد الشؤون الاقتصادية (Institute of EconomicAffairs)‏ في بريطانيا منيراً للترويج 
SSVI ody)‏ فيما GAs‏ مؤسسة التراث (The Heritage Foundation)‏ في الولايات المتحدة 
الراعي الرسمي لهاء وقد اعتمد رؤيتها الرئيس الأميركي (رونالد ريغان). 

واستطاعت هذه plibl‏ أن تجتذب العديد من التلاميذ المهتمين بالفكر 
الليبرالي» الذين أضحوا لاحقاً جيل الاقتصاديين الشباب المتربعين على مواقع 


في مؤسسات أكاديمية مرموقة. في العديد من كليات الاقتصاد والسياسة في 


(1)مارك سكويسينء الثلاثة الكبار 3 علم الاقتصاد» مصدر سابق. ص 31. 
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مختلف الجامعات الأميركية والبريطانية والأوربيةء لعل أبرزها (جامعة شيكاغو) التي استطاع 
ميلتون فريدمان جعلها معبد الليبرالية Sted‏ والرافد الرئيس ما سمي ب (فتيان شيكاغو). 

مم تكن مشكلة مشايعي النيوليبرالية (مجموعة مونت بيلرين) بقيادة هايك وفريدمان 
في انتشار أفكارها أو تمدد تأثيرهاء بل جل ما كانت تهدف إليه» نسف الإجماع الغربي القائم 
على أن (دولة الرعاية)» ضرورة حيوية لإيقاف زحف الشيوعية في الغرب الأوري» ومن وجهة 
نظر الليبراليين الجدد أن مفهوم دولة الرعاية هو الخصم اللدود لأيديولوجيا حرية السوق 
وميكانزماتهاء وبدلاً من اعتماد الدفاع بإزاء الايديولوجيا الشيوعية» لابد من التحول نحو الهجوم 
عن طريق تفكيك منظومة (دولة الرعاية) '"وسياساتهاء lig‏ أطلاق يد السوق وفتح الحدود 
بإزاء انتقال الأموال والسلع» وإلغاء أو تقليص القوانين والتشريعات التي تحد من حريتها. 

لقد jad‏ لهذين التوجهين النجاح نتيجة حدثين على درجة عالية من الأهمية هما: 

الأول: الأزمة التي حدثت في العام الرأسمالي والمسماة (الركود التضخمي (Stagflation-‏ 
الذي ألقيت تبعاته على تعديل أسعار النفط والدولة المنتجة (منظمة أوبك). 

الثاني: تراجع المخاوف من الخطر الشيوعي لأسباب أهمها: وصول نمط 


التنمية القائم على التوسع إلى نهاياته» حتى بدا واضحاً أنه دخل في أزمة نمو 


(1) تنتج ثورة الرئيس الأميري (رونالد ريغان) المضادة للرعاية الاجتماعية lads‏ يذكر في النفقات الحكومية على 
الرعاية الاجتماعيةء لكنها خلقت وسطاً مناهضاً لمبدأ ا مسؤولية الجماعية للرعايةء وخلقت Lin‏ مناسبة لخصخصتها 
تبعاً لأطروحات اليمين السياسيء للمزيد ينظر: جون ديكسون 9 روبرت شيريل» دولة الرعاية الاجتماعية في القرن 


العشرين» ترجمة: سارة الذيب» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء lb‏ بيروت. 2014 ص 283. 
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وتطور. by‏ يعد بإمكانه مجاراة التطور التكنولوجي الذي بدا متسارعاً جداً في العالم الرأسمالي. 

ترافق ذلك مع انفلات موجة النيوليبرالية من عقالها لتضرب العام بقوة. في حدثان 
العقد الثمانيني من القرن العشرين» ولتتبناها دولتان رأسماليتان هما الولايات المتحدة 
وبريطانياء إذ لا يوجد هناك انفصال فكري بينهماء فهما (ديممقراطيتان ليبراليتان مخلصتان 
للرأسمالية والسوق الحرة)» فيما أضحت برنامجاً مشروطاً للبلدان المتعثرة في تنميتها أو التي 
تواجه الأزمات» ولعل أبرزها البلدان GIS‏ الاستدانة الثقيلةء التي ألزمت وفقاً لما AL‏ 
(تفاهمات واشنطن». Ob‏ تتبنى ال منهج النيوليبرالي الجديد. 

ثانياً: الأب الروحي لليبرالية الجديدة 

يعد فون هايك واحداً من أهم المنظرين في القرن العشرين في مجال السياسة 
والاقتصاد. ويعد الآب الروحي للفكر الليبرالي الحديث (Neoliberalism's)‏ وأبرز المنتقدين 
للفكر الاشتراي» كانت اندفاعته في نقد الليبرالية الكلاسيكية (الليبرالية (Bled‏ مفتاحاً لبلورة 
أفكاره تتجاوز ما دأبت عليه الليبرالية التقليدية» ورافضاً إلقاء اللوم على أسس الرأسمالية Le‏ 
تتضمنه من OWT‏ وقوانين اقتصادية» ومن ثم التحسر على ماضي التنظيم الرأسمالي والقيم التي 
زرعهاء مقدماً نقداً لاذعاً لأسلوب الرأسمالية الأميركية ذي الطابع النفعي (البراجماق)» ورؤيتها 
حيال الليبرالية واختزالها إلى ا لمشاركة العامة والاختيار الفعال. من دون التخلص من القيود 
والضوابط التي تحد من فاعلية الليبرالية وتجذرهاء لهذا فهو يعد الليبرالية الأميركية ليبرالية 


(دولة)ءلا ليبرالية (مجتمع). ily‏ ترتقي أن تكون أنموذجاً ليبرالياً مكتملاً. 
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بيد أن الفكر الذي طرحه (فون هايك) وإن خرج من تحت عباءة الفكر الليبرالي» إلا 
أنه اتجه به أتجاهاً جديداً أكثر شجاعة. مما cb‏ في أثناء تراجع وضعف هذا الفكرء وقساوة 
الانتقادات التي وجهت cad)‏ على خلفية الأزمة التي AS‏ مكامن قوته» ونالت من أسسه. 
وكشفت عن عجز ميكانزمات السوق التي افتتن بها هذا الفكر ومشايعيه» مع الرفض المطلق 
ob‏ تتولي الليبرالية السلطة تحت أي ظروفء ومن ثم تمتثل للتشريعات العامة التي تقيدها 
خياراتها. 

ويظل(هايك) يرتكز في نظرته هذه إلى أفكار الآباء المؤسسين اقتصاديين كانوا آم 
سياسيين. بدءاً من (هوبز) إلى آدم سميث» فالدولة والسلطة هي في أحسن الأحوال (شر 
موروث). بحسب التعبير الهيجلي» وهي (الوحش) بحسب التوصيف الهوبزيء و(مبذرة 
ومسرفة) بتعبير آدم سميث. 

لذلك Glo‏ الفكر الليبرالي بنسخته التقليدية والمحدثة إلى الحرص على اممشروطية التي 
تبناها ورفعها إلى مستوى (المقدس). الذي لا يقبل النقاشء انطلاقاً من (كون المقدس من 
ا منظور الفلسفي يتجاوز العقل,. والمقاربة هنا أن قوانين الاقتصاد الرأسمالي تفعل فعل 
القوانين الطبيعيةء ولهذا فهي صحيحة لا هكن التجاوز عليها أو تغييرهاء أو الاعتداء عليها عن 
طريق إجراءات الدولة. فالمنظور النيوليبرالي يدفع برؤية لا تجعل من السوق عاملاً اقتصادياً 
ولا Meld‏ أو مؤسسة من فعالية مجتمعية فحسب. بل يجعل منها كياناً له قداسه لا تقل شأناً 
عن أعتى المقدساتء التي pod‏ التدخل فيها أو حتى توجيهها من سلطة خارجة عنهاء وهذا 
يعد توثيناً جديداً يصنع صنماً تُخلّع عليه حلل القداسة بأبهى صورها". بجانب (وثنية رأس 


(SUI‏ و(وثنية السلعة) بحسب ماركس. 


)1( الطيب بو عزةء نقد الليبراليةء دار المعارف الحكمية. ط1ء بيروت» 2007 ص 142. 
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هذه ال منطلقات شكلت لبنات دفاع (فون هايك) عن الليبرالية التقليدية» التي سعى 
حثيثاً soley‏ الحياة Qu!‏ في UB‏ تزايد الدعوات وعلو الانتقادات» بغية الأخذ بالتخطيط المركزي 
ودخول الدولة لضبط وتنظيم الاقتصادات الوطنية» التي باتت عاجزة عن حل مشكلاتها من 
خلال منظومة السوقء إذ يشير إلى أن القيمة العليا للاقتصاد الرأسمالي تكمن وتتجسد 
با منافسة. ولا هكن استبدالها بالتخطيطء ويستعير مقولة هنريك ابسن (HIbsen)‏ التي تشير 
إلى أنه (يمكن أن تكون الأقلية على حقء وأن الأكثرية ليست دائماً على حق). وهو هنا يعبر عن 
مركزية الفردانية- Individualism‏ في الفكر الليبرالي» وأن العبور إلى الاقتصاد الكلي Macro-)‏ 
(Economic‏ على حساب اقتصاد المشروعات «(Micro-Economic)‏ مهد لانعدام تام 
للعقلانية, لذلك ينبغي رفض هذا التوجه.لكونه يلحق الضرر بأسس الليبرالية الاقتصادية القائمة 
على استقلالية المشروعات. 

فالليبرالية ليست ظاهرة سيئة كما يزعم جون مينارد كينز وأخرونء بل لها فضائلها 
وأصالتها ولكنها تعرضت لسوء الفهم. وأن اخضاع (كينز) الاقتصاد للأهداف السياسية بالمقايضة 
بين البطالة والتضخمء هو نفسه قد فتح LL‏ للصراع السياسي» ومن 65 فإن الصراع بين الضرورة 
الاقتصادية وا مصلحة السياسية. ستظفر به السياسية حتماً وسيكون صعباً على النظم السياسية 
الرأسمالية تحديد خياراتها باللجوء إلى الاقتصاد لوضع الأسبقيات» وحتى إن نجحت في US‏ 
فإنه سيؤدي إلى إعادة إنتاج قواعد مفضية للتضخم» لذلك أطلق عبارته الشهيرة. التي أضحت 
حجة المدافعين عن السوق والليبرالية (إن التورط السياسي المتعاظم في الاقتصاد من شأنه أن 


يؤدي إلى الاستبداد). 
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لقد إنمازت المدرسة النمساوية طوال تاريخ مخرجاتها الفكريةءبأنها تعتمد الزيجة 
المطلقة بين منهج الذاتية التي تحكم السلعة وطلبهاء والأسس المنهجية للفلسفة الفردية التي 
نشأ وترعرع في حضنها الاقتصاد الرأسمالي. 

ومن المناسب الإشارة إلى أن هناك أربع مدارس اقتصادية تتوافق مع ال مستويات 
ا متفاوتة في الأمان بالرأسمالية والسوق الحرةء وهي: 

- مدرسة الماركسيين المتشددين: الذين لا يؤمنون Ob‏ النظام الرأسمالي قادر على حل 

المشكلات الاجتماعية. 

- المدرسة الكينزية: التي تشكك باليد الخفية. وبأولوية العرض على الطلب. والإنتاج 
على الاستهلاك. 

- اقتصاديو مدرسة شيكاغو: عظيمو الإهان بكفاءة الرأسمالية على ما سواها. 

- المدرسة النمساوية: المؤمنون بطريقة عمياء Gb‏ السوق قادرة على حل كل المشكلات. 

لهذا فإن (فون هايك) يعد السوق هو الجزء العضوي في الاقتصاد الرأسماليء وا معبر عن 
تلقائية عمل UT‏ والفضاء الذي تشتغل بظله اليد الخفية dd‏ ومن ثم هو مرتكز النظام 
الاجتماعي ومؤسساته» ولا سيّما مؤسسة الملكية الخاصة» blog‏ أن السوق تتشكل باممسار 
الطبيعي للنظام» من دون أية تدخلات» فهو قادر على ضمان المنافع للمجتمع وحفظ أكثر القيم 
المتولدة منه. وهي الحرية الشخصية. 

ولعل استدعاء الدولة في الاقتصادات الرأسمالية المأزومة قد أثار حفيظة 
(فون (Eble‏ إذ يثير الشك حول قدرتها على صوغ سياسات AST‏ كفاءة من 


نظام السوقء وأنها مدعاة لضرب القيم الرئيسة للمجتمع الدهقراطي» وأن 
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ا مجتمع الذي يستبدل النظام الطبيعي بنظاماً تخضع فيه الحياة الاجتماعية لإفراده.وإلى عدد 
من الأهداف GIS‏ المنحى السياسي» يصبح مجتمعاً متكلساً فاقداً لروح الدينامية محكوماً عليه 
بالفشل. 

لذلك يرفض هايك الرفاهية العامة (المفروضة قسراً) أو المخطط لها بفطرة رجل 
السياسة» إذ أن أي سياسي يدخل في مماحكة مع الدائرة الاقتصاديةء يتسبب في وقوع أضرارء 
OY‏ الأمر بالنسبة إليه لا يتعلق في النهاية بتحقيق الهدف الاقتصادي» بل بالوصول إلى السلطة 

لقد ظل (فون هايك) مدافعاً صلباً عن النظام الليبرالي» منتقداً جداً لتدخل الدولة 
(ليعده طريقاً للعبودية) ''", رافضاً للفكر الاشتراكي الذي يجعل التدخل بديلاً للحالة الطبيعية 
للنظام. وحتى فيما يخص الدورات الاقتصادية والأزمات كان يبتعد عن تحليل بنية النظام 
الرأسمالي وآليات اشتغاله. وف تناوله مموضوعة الأزمات وظهورها المتكرر في الاقتصاد الليبرالي» & 
يذهب إلى المسببات الحقيقية الكامنة وراء تناوبها وعصفها بقطاعات الإنتاج الحقيقي» بل 
ذهب إلى الالتفاف حول الأزمة» من دون بيان ISU‏ تقف آلية السوق واليد الخفية عاجزة عن 
فعل شيء ما حيال ما يمر به الاقتصاد الرأسمالي. 

برغم النزوع الاقتصادي النيو كلاسيكي عند (ليون والراس- lion‏ 
ales (Walrus‏ إلى محاولة اخفاء الطابع الاجتماعي للقوانين والنظريات 


الاقتصادية. عبر أثقال الاقتصاد بالمزيد من الرياضيات”» فالتفسير الميكانيي 


)1( ف.أ. whle‏ الطريق إلى العبودية» ترجمة: محمد مصطفى غنيم» دار الشروق» ط1ء القاهرة, 1994 
)2( تشير الاقتصادية الانكليزية المعروفة جوان روبنسون إلى أن (توازنات والراس) التي تستند إليها جل النظرية 
الاقتصادية الرأسماليةء هي توازنات مستوحاة من تخصص والراس (الميكانيكي)» وأنها تحمل فبركة وفذلكة رقمية. 
للمزيد ينظر: جوان روبنسون وجون ايتويل» مقدمة في الاقتصاد الحديث. ترجمة: فاضل عباس مهديء دار الطليعة, 
بيروت. 1980 ص 81. 
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للحركة لا يعبر عن التضمين العضوي للمعلولات والعللء للكل والأجزاء BY‏ يعامل الزمن بأنه 
مكان» وأن (هندسة كل واقع هي اختزالية) ?| من دون شك» Jeg‏ ذلك منهجاً لإثبات أن آليات 
السوق قادرة على أن تحقق (التضبيط) المفترض» من LAB‏ نفسهاء من دون أن تتدخل قوى 
doyle‏ عن منطقهاء وبأن هذا التضبيط المزعوم يحقق الأمثلية *(Optimization)‏ اجتماعياً 
بيد أن هذا التصور يعاني من قصور في المنهج من ناحية» ومن فرضية لا تمت للواقع بشيء.إذ أن 
(أمثيلة باريتو) في توازن السوق أضحت Jbl‏ الأعلى للاقتصاديينء وأعطتهم Ko‏ بعدم التعرض 
إلى مسائل العدالة» وعقبة كأداة في طريق أي اصلاح اجتماعي واقتصادي. 

فالفهم الرأسمالي للمجتمع db‏ نتاج تجمع أفراد فحسب» جعل من هذه التصورات 
برغم فشلها في إثبات قدرة (آليات السوق) على (التضبيط (GI‏ لأوضاع الاقتصاد تتمادى في 
المزيد من التعقيدات الرياضية» حتى فقد الاقتصاد في ظلها نكهته الاجتماعية والإنسانية.ء لذلك 
يشير Sab!‏ الايطالي جيورجيو إسرائيل (Giorgio Israel)‏ إلى أن الغاطس من تمرينات 
الرياضيات يكشف دون لبس أن هناك تجليات لأحكام ايديولوجية مسبقةء وأنها لم OL‏ بأي 
ثمار مفيدة. وبأن أصحاب هذه النظريات المغرقة بالرياضيات» هم ممن يرشحون لحصد جوائز 


نوبل سنويا”. 


)1( رجب بودبوس» فلاسفة معاصرونء المؤسسة العامة للثقافة, الجماهيرية الليبيةء 2010 ص 153. 
*- رائد الأمثلية الاقتصادي الفريد باريتى والتي سميت باسمه (أمثلية باريتو). 
(2)سمير أمين» حول نظرية التضبيطء بحوث اقتصادية Ag ye‏ العدد )1( بيروت» 1992 ص 76. 
(3)سمير أمين» نقد روح العصرء ترجمة: فهيمة شرف الدينء دار الفاراي» ط 1» بيروت» 1998 ص 99. 
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وبشكل عام غالت ا مدرسة النمساوية (وفون هايك) في سقوطها الحاد في (الفردانية) 
وامتثالها لمنطقهاء مما جعلها تواجه إشكالات Bre‏ سواء لجهة المنظور الأخلاقي أو المنظور 
الاقتصادي» أو لجهة المستوى المنهجيء عندما بالغت في انتهاج المنظور الفرداني في مقاربة 
الظاهرة الاجتماعية الاقتصادية. ولكنها نجحت في أن تكون إحدى أهم التراكمات الفكرية على 
طريق إطلاق النيوليبرالية على مستوى العام. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن فريديريك هايك عدو الكينزية الرائد منذ ثلاثينيات القرن 
العشرينء ارتكب خطأ استراتيجياً بتجاهله GUS‏ (النظرية العامة) وقت صدوره عام 1936 
وانشغاله بالفلسفة, وهو القرار الذي ندم عليه Lod‏ ومن المحتمل أن السبب يكمن في عدم 
وجود مكانة له في المدرسة الاقتصادية التي تشكلت في رواق جامعة كيمبردج, نتيجة التفاف 
معظم الاقتصاديين حول جون مينارد كينزء le‏ فيهم اقتصاديو مدرسة لندن الذين انضموا إليهاء 
برغم اعتناقهم لأفكار تتناقض معهاء إذ جرى المحافظة على التوجهات الرأسمالية مع القبول 
بتدخل الدولة. 

لذلك أصبح هايك خارج المنافسة الأكادهية» وعند انتقاله إلى مدرسة شيكاغو عام 
1950 أسس مع ميلتون فريدمان مدرسة شيكاغو للاقتصادء وبينما كان كتاب كينز (النظرية 
العامة للتشغيل والفائدة والمال) لاهوت مدرسة كمبردج» كان كتاب هايك (النظام الاقتصادي 
والمجتمع الحر)ء الذي يعد لاهوت المدارس الليبرالية Lg‏ فيها شيكاغو حتى ظهور كتاب 


فريدمان (الاختيار). 
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هذه الجهود الفكرية التي استحسنتها المؤسسات الدولية والشركات العابرة للجنسيات 
وبيوتات المال» وفرت الفرصة لتكريم المفكر النمساوي (فون هايك) بحصوله على جائزة (نوبل) 


في الاقتصاد عام 1974 عن جهوده في ترسيخ النظام الاقتصادي الحر. 
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توظيف الصدم الاقتصادية 


(خرق المجتمعات) 
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الفصل الخامس 
توظيف الصدم الاقتصادي 
(خرق ال مجتمعات) 

أولاً: الإقناع الفكري والفرصة التاريخية للصدم الاقتصادي 

على وقع عقيدة الصدمة بنسختها النفسانيةء التي أضحت سلاحاً مجرباً ضد المعارضين 
للسيطرة الأميركية وهيمنتها وقهرها للشعوب. كان LY‏ أن ترافقها صدمة من نوع آخرء على أن 
تكون موجعة ومؤلة لزمن ليس قصيراً وتشكل أزمة 1929 أول صدمة حقيقية لأدوات الاقتصاد 
الرأسمالي (اقتصاد السوق) ونظم اشتغاله» وآليات المحافظة على الاستقرار الاقتصادي فيه. 
والتي أماطت اللثام عما م يكن ممكناً قوله آنذاك. حتى أن الرئيس الأميري فرانكلين روزفلت» 
كان قاسياً في تسبيب الأزمة عندما عزا أسبابها إلى الحريات المفرطة للسوقء والمراكمة الفاحشة 
للثروات الخاصة". 

وكلا الانتقادين يقضان مضجع (اليد الخفية). ويؤكدان (سوء التوزيع). ويغيبان 
أطروحة قدرة السوق الذاتية على التصحيح (التضبيط (GU‏ ويسوغان (تواجد الدولة)» وهذا 
يتناقض نصاً وروحاً مع دفوعات الليبرالية عن اقتصاد السوق. 

لذلك اندفعت الدول الرأسمالية صوب تبني الكينزية. لينعم الاقتصاد 
SUI‏ والأوربي في سماء الكينزية المدفوعة بتدخل dg)‏ بعقود زاهية 
أو (الثلاثون الرائعة) من النمو الاقتصادي. نتيجة الحفز الدائم للطلب الكلي 


الفعال» وقد عبر بول كروغمان عن نجاعة الحل الكينزي بقوله:(في أثناء التدهور 


)1( نقلاً عن: عبد الله البريدي, فخ النيوليبرالية 3 دول الخليج العربيةء المستقبل العري» العدد (470)ء نيسان 2018 
ص31. 
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الاقتصادي يبدو العرض موجوداً في كل مكانء لكن الطلب غير موجود في أي مكان) '". لذلك 
يقال إن جون مينارد كينز كان مهووساً (بأيدي الناس) التي تنفق الاموال» على حين كان كارل 
ماركس (مهووساً بجماجمهم). فيما اعتمد آدم سميث على (المشاعر الأخلاقية) لفلسفة 
المصالح. 

لهذا م يكن مقدور الاقتصاديين الليبراليين المدافعين عن أيلولة قوى السوق» العودة إلى 
تنظيم الاسواق bids‏ التوازنات المفترضة في مجالها الكلي (Macro)‏ بعد فشلها عند حدثان 
الأزمة الاقتصادية 1929- 1933 إلا بفكر اقتصادي يعيد الهيبة إلى أسس اقتصاد السوقء التي 
تآكلت مع موجة التشكيك بسلامة متضمنات اقتصاد السوق. من ضبط التفاعلات الجارية من 
دون هنات 85 تطيح بعوامل الاستقرار الاقتتصادي. وتشيع الفوضى في المفاصل المالية 
والإنتاجية» وتنشر التوقعات المتشائمة. وها يؤدي إلى إضعاف وقع الفكر الكينزي القائم على 
ضرورة تدخل الدولة في الاقتصادء وبدا حتمياً الدفع بفكر ليبرالي جديد (نيواليبرالي)» ركائزه 
(اقتصاد السوق) و(عدم التدخل الحكومي)» والفردانية الشخصيةء والخصخصة. 

وبذلت مجموعة الليبراليين الجدد من مثل (ميسيز- هايك- هكس- فريدمان... الخ)ء التي 
شيعت لهذا الفكر جهوداً حثيثة في دفاعها عن الفكر الليبرالي والعودة إليه بثوب جديد. على 
الرغم من ظروف الاقتصادات الرأسمالية وموقعيتها في دورة الأعمال SIT (Business Cycle)‏ 


وعدم استهلاك أطروحات كينز لمرحلتها التاريخية. وكانت أولى أولوياتهم إعادة الفكر الليبرالي 


)1( من الكينزيين المحدثين وحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008 بول كروغمانء العودة إلى الكساد العظيم 


ترجمة: هاني «spb‏ دار الكتاب «gol‏ بيروت. 2010 ص 24. 
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واقتصاد السوق إلى المكانة التي كانت يتمتع بها قبل أزمة الكساد العظيم» والإطاحة بفكرة 
تدخل الدولة. 

ولعل الظروف التي توافرت للاقتصادي الأميري ميلتون فريدمان Milton Friedman‏ 
6 -1912))» برغم dipoles‏ لطروحات الليبرالية الجديدة منذ خمسينيات القرن العشرينء 
bg‏ يكن أكثر حماساً من الاقتصاديين الليبراليين الذين حملوا Lage‏ النهوض الجديد للأفكار 
الرأسماليةء إذ توافرت ظروف عدة لكي تأخذ شخصية (فريدمان) وأفكاره هذه المساحة من 
الاهتمام والتطبيق والتبنيء ليظهر بشكل لافت من بين الليبراليين الجدد في شدة دعوته 
بالتمسك بأسس الرأسماليةء التي وصفها (الأصول- (ash!‏ ولابُنَ للأفكار الاقتصادية أن تظل 
تنهل من معين التوصيف الأولي للرأسمالية القائمة على الفردانية. 

لقد كان ميلتون فريدمان مغرماً حد الثمالة بتطبيق الأشكال الأولى من الرأسماليةء وهي 
في حدثان عهدهاء والتي يزعم Lib‏ كانت(الرأسمالية النقية) أو (الرأسمالية العفيفة). التي م 
تكن قد تدنست بعد بالتدخل الحكومي أو الاعتبارات الاجتماعية. ويعكس إصرار فريدمان 
على التطبيق النيوليبرالي بنسخته التجريدية. Le‏ يحمله من حرمان وإفقار وتهميش وعذابات. م 
يستطع المعتمون بفلسفته تسويغ دوافعهاء إن كانت مستقاة من نجيع سلوك الرأسمالية 
ومواريثهاء أو أنها نتاج ذاتي لفريدمان بسبب جوانب سيكولوجية أو عداء مستبطن» أو نزعة 
انتقامية. 

لهذا عد بعضهم أن فريدمان قد تجاوز (فون ميسيز) و(فريديريك 
هايك). في dole]‏ البريق والثقة باقتصاد السوق وآلياته (ميكانزمات الأسعار- 
(Price Mechanism‏ وف تقويض الثقة بالنظرية الكينزية» وتعطيل دورها في 


الاقتصادات الرأسمالية التي اعتمدتها بعد الحرب العاطية AGW!‏ منتقداً اهتمام 


كينز بالسياسة AYU‏ المرتبطة بالإنفاق والضرائب من دون JLB‏ نفسه. مبيناً خطأ الإقرار 
الكينزي على فشل عمل آليات النظام الرأسمالي واقتصاد السوق.والادعاء بأن الرأسمالية تخلق 
أزمات تنزل بحياة الناس دماراً هائلاً. 

وأسس (فريدمان) لمنطقه هذا بدفاعه عن المنهج التجريبي والنفعي في الاقتصادء 
ورفضه أية نظرية (ويقصد هنا نظرية كينز)ءالتي لا تتوافر لها فرص (الاختبار والنجاعة). وم 
تستند إلى معطيات رقمية وإحصاءات» وأدرك فريدمان مبكراً ضرورة الإتيان معطيات كميةء.لي 
يعزز أطروحاته ويوفر الإقناع لهاء لذلك ركز على العمل العلمي التقني» وخصوصاً الأدلة 
التجريبية التي يستطيع بها اختبار النموذج الكينزي» فقد تعلم أهمية التحليل الكمي المتطور 
من سيمون كوزنتس (Simon Kuznets)‏ وكذلك من ويسلي ميتشيل (Wesley Mitchel)‏ 
وغيرهم من نجوم المكتب القومي للبحوث الاقتصادية(۸٤N8).‏ 

لقد تناسى فريدمان عمداً أن أفكار كينز هي أفكار (أزمة).يعود لها الفضل في إنقاذ 
(الرأسمالية من نفسها). وم تكن أفكاره معدة لزمن UU tail‏ عندما Jad‏ عن المستقبلء قال: 
(أننا جميعاً أموات في الأجل الطويل). فيما أهمل فريدمان عمداً حجم الكلفة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تترتب على تطبيق السياسات الاقتصاديةء التي نهلت من أفكاره وطبقت في 


الكثير من البلدان. 
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وترجم فريدمان تمسكه بإعادة الثقة مجدداً إلى النظام الرأسماليء باذّعاء القدرة التي 
بمتلكها السوقء في كتابه (حرية الاختيار- (free of choice‏ ". الذي ألّفه مع زوجته (روز دي 
(Oley 8‏ مدعياً أنه استطاع (اكتشاف) دور السوق مجدداً ومن الأفضل للأفراد تبعاً لنظام 
السوق» اتخاذ القرارات التي تتناسب مع توجهاتهم الفردية ورغباتهم» بدلاً من ترك اتخاذها 
للبيروقراطيين في المكاتبء وبأن (اليد (Invisible Hand-dydsdl‏ للسوق مع سياسة (دعه 
يعمل). ستكون أكثر قدرة على تنظيم الأسواق من (اليد الثقيلة للحكومة). 

فالسوق الحرة (غير المقيدة بتدخل من الحكومة). من شأنها تنسيق نشاطات ملايين 
البشر من خلال منظومة الأسعار» بطريقة تبتعد كلياً عن الشخصنةء وبهذا تكون الفعاليات 
الاقتصادية خالية من الرشى والفساد أو النفوذ الخاص أو doled!‏ إلى آليات عمل سياسية. 

وكان جل اهتمامه إقناع الآخرين GL:‏ اقتصاد السوق» يظل المنظم الأمين لحركة 
الاقتصادات» وتقديس فرض يجب أن يؤمن به US‏ الليبراليين» وبشكل مطلق مهما حدث» من 
مشكلات أو أزمات تعتري مسيرته, LAS‏ عن إصراره الذي لم يفتر يوماً عن بیان مساوئ تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي» ووضع حد لهذا التدخل مهما كانت ولأي سبب» لكونه يقع في 
خانة الإفساد لحرية الأفراد والمشروعات وتعطيل ليكانزمات الأسعارء التي تعد المرتكز في 


توجهات وتحركات المبادرة الفردية. 


(1) Milton Friedman & Rose D. Friedman, Free to Choose: A personal Statement, Harcourt Brace 
Jovanovich INC, 1979. 
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لهذا فإن فريدمان في كتابه (التاريخ GUI‏ للولايات المتحدة 1960-1867( المشترك مع 

(آنا شوارتز). قد ألقى باللوم على البنك الفيدرالي الأميركي» الذي أظهر عجزاً واضحاً في منع 
الاحتياطي المالي من التراجع إلى ما دون )%50( وم تكن إجراءاته فاعلة» برغم أن الركود كان 
بسيطاً وكان من الممكن التعامل معه بسهولةء قبل أن يتحول إلى أزمة اقتصادية طالت 
الاقتصاد bball‏ سميت بالركود التضخمي (Stagflation)‏ 

ومن وجهة نظر فريدمان م يعد بمقدور نظرية كينز معالجة الأزمة الناشئة عن هذه 
الاختلالات المالية. فضلاً عن التضخم الذي بدا يقض ممكنات الاقتصاد الأميري في القدرة 
التنافسية في الأسواق Able!‏ دافعاً قاعدته المشهورة Gb‏ عرض النقد طوال السنوات السابقة 
قد سجل نموا أكبر بكثير من معدل نمو الناتج ok!‏ الإجمالي (GDP)‏ وهو ما Gol‏ إلى حدوث 
موجات التضخم. وهو بهذا يبعث الروح في نظرية كمية النقود التي عفى عليها الزمنء حينما 
يقول (يمكنك إغفال بعض الناس كل الوقت» وبعض الناس بعض الوقت» لكن لا هكن إغفال 
كل الناس كل الوقت)» هذه النظرية تربط ربطاً كمياً وميكانيكياً بين ازدياد الكتلة النقدية في 
السوق وبين التضخم. 

ويزعم ميلتون فريدمان بأن جهوده الفكرية وقناعته بسلامة مبادئ الرأسماليةء اسفرت 
عن قيامه بتطوير نظريتين هما: 

الأولى: التحكم بعرض النقد عن طريق الربط المحكم بين معدل نمو 
عرض النقد ومعدل النمو للناتج dob!‏ الإجمالي» وهذا يتم عن طريق الحكومة 
(البنك المركزي). وإذا سارت الأمور بشكل خاطئ» فمرد ذلك إلى فشل الحكومة 


في ضبط كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد. وقد أطلقت عليها المؤسسات 


الأكادهية dy Bul)‏ النقودية)» مع أن الممارسة العملية أظهرت إشكالية ضبط سرعة تداول 
النقود التي يفترضها فريدمان مستقرة '". 

وكذا الحال على مستوى النظام YUL!‏ العالمي» ولعل الولايات المتحدة بعد عام 1971 
عندما فكت العلاقة بين الدولار والذهب» كانت لديها قصدية في أن تغرق السوق العالمية 
بالدولار الذي يشكل القاعدة الرئيسة للعرض النقدي. 

الثانية: الدفاع عن الحكومات الرأسمالية في عجزها عن خفض مستويات البطالة 
بإشارته إلى وجود معدل طبيعي للبطالةء وهنا يعود (فريدمان) إلى الإرث الرأسمالي في المحافظة 
على عرض مقبول من العمل أكبر من الطلب dle‏ بغية الحفاظ على الأجور عند مستويات 
مرغوب فيها للمنتجين الرأسماليينء أي القبول بجيش احتياط من العاطلين عن العمل بحسب 
ماركس. 

هذا ما وفر للشركات ورجال الأعمال والطبقات الحاكمة تسويغاً أيديولوجياً للنيل 
من قوانين العمل والأجور للعمال وخفض مستويات معيشتهم. لذلك نلحظ التمجيد 
المفرط لفريدمان ونظرياته من قبل الرأسماليين والشركات العابرة للجنسيات. 
وحتى الاقتصاديين الذين ألقوا باللوم على الدولة في ضعف تدخلها في الاقتصاد إبان أزمة 
1929- 1933 اضحوا في ظل الأزمات الجديدة يلقون باللوم على هذا التدخل. وعلى سبيل 


الإبانة لا الحصر يشير الاقتصادي المصري (جلال (Quel‏ إلى أن الكثير من الاقتصاديين ال مصريين 


)1( هناك جدل كبيرة وخلاف حول مصداقية افتراض فريدمان لاستقرار سرعة تداول النقودء إذ إن عدم ثباتها من شأنه 
أن يطيح بالمتطابقة المحاسبية القائمة على أن المعروض النقدي مضروباً في سرعة تداول النقود يساوي النفقات الأسمية 
في الاقتصاد. ينظر: ثروت جهان و كريس Lb‏ جورجيوء ما هي المدرسة النقودية. التمويل والتنمية. صندوق النقد 
«dol‏ مارس 2014 ص 38. 
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الذي ناصروا إجراءات عبد الناصر الاشتراكية. وبناء القطاع العام. هم نفسهم الذين ناصروا 
إجراءات خصخصة شركات هذا القطاعء". 

على وقع عقيدة الصدمة بنسختها النفسانية» التي أضحت سلاحاً مجرباً ضد ال معارضين 
للسيطرة الأميركية وهيمنتها وقهرها للشعوب» كان Milton Friedman‏ مهووساً ومنشغلاً 
بتطبيق هذه النظرية في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية. لا سيّما أنه ظل أميناً على ولائه 
وانتمائه للرأسمالية الصافيةء مشدداً في كتاباته بالعودة إلى منابع الرأسمالية (آدم (ao‏ 
ومقصده المرتجى هو تقييد الدولة وإطلاق الحرية من دون أية قيود لفاعلية قوى السوقء 
لتكون هي أداة التضبيط الذاتي للأسواق والاقتصاد وأن كل تدخل من الدولة هو إفساد لهذه 
الآلية. وهو دفع باتجاه انحراف Gout!‏ وتشويه ممنظومة الأسعار وتخصيص الموارد. 
والنيوليبرالية لا تريد للدولة أن تصاب بالعقم, ولكنها تريد تخلي الدولة عن القيام بوظائفها 
الاجتماعية. 

لقد كان فريدمان الذي أسس مدرسة شيكاغو للاقتصاد منذ عام 1950 قبالة مدرسة 
كمبردج GIS‏ المنحى الكينزيء التي أضحت مصدراً لنشر الليبرالية الجديدة ومنهجاً للإدارات 
الأميركية المنتمية للمحافظين الجدد. رافعة شعار (privatization-dasasd|)‏ في كل بقاع 
الأرض لإنهاء القطاع celal!‏ وتقزيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. هي بنظر الأوساط 
الرأسمالية قد ساهمت في خلق الثروات وتوسيع التجارةء والأهم هو مساهمتها في الانتصار على 


اللعسكز الاقتراي. 


)1( للمزيد ينظر: جلال أمينء الدولة الرخوة في مصرء دار سينا للنشرء القاهرة. 1993. 
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ومثلما كان (كاميرون) عراب الصدمة النفسية وطبيبهاء أضحى (فريدمان) عراب 
الصدمة الاقتصادية وطبيبها حتى سمي بطبيب (الصدمات الاقتصادية). عندما نقل مفهوم 
الصدمة من ساحة ele‏ النفس إلى ساحة الاقتصاد ونظرياته. هذا الهوس الفريدماني بالرأسمالية 
النقية غير المقيدة. وإطلاق يد السوق في كل المجالات بحرية» لمم تكن بعيدة عن SL‏ الشركات 
متعدية الجنسيات ومجمعات التصنيع وبيوتات JU!‏ 

ويجمع الكثيرون في العام (مفكرين ومؤسسات). على أن طروحات (فريدمان) 
ومتبنياته الفكرية وما ترتب عليها من سياسات اقتصاديةء قد ألقت حمماً من الفقر والحرمان 
الموجع والمستمر على غالبية مواطني المجتمعات التي أجبرت على تطبيقهاءففي التقويم الأخير 
أن الليبرالية الجديدة م تكن تتسم بالصفاء الاقتصادي»من دون تجسيد مصالح الرأسمالية 
واحتكاراتها وحسب» بل كانت في حقيقتها منهجاً ايديولوجياً Lee po‏ ظهر بقوة على أعتاب 
زمن بدت فيه الايديولوجيا تضع أوزارهاء وتفتح الباب من جديد لموجة عاتية من نزح الفائض 
الاقتصادي من دول الجنوب. 

ثانياً: الترويج Gluw Sb!‏ للصدم الاقتصادي 

م يحظ مفكر اقتصادي بدعم من لدن الشركات الكبرى والمؤسسات الاستخبارية 
ومؤسسات بريتون وودز (IMF-WB)‏ مثلما حصل بليلتون فريدمان» وحتى الأوساط الأكادممية 
الأميركية والعالمية هي الأخرى قد أولت الاهتمام به» وهو ما وفر له مساحة انتشار واسعةء وقد 
أطلق العديد من الأوصاف على ميلتون فريدمانء ورها كان أشهرها هو (غَراب الاقتصاد الحرّ 


والخصخصة). 
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وتسويغ هذا الاهتمام الاستثنائي Gh‏ أفكاره تلتحف دائماً بالحرية والدهقراطية كُمثُلٍ 
عليا لليبرالية» بوجهيها الاقتصادي والسياسي» حتى بات متلازمة (اقتصاد السوق) مع 
«(dbl pig wl!)‏ وصفة علاج مشروطة للتخلص من أزمات التدخل السابق للدولة والقطاع العام 
أريد لها أن تنتشر وتطبق في كل أصقاع الأرضء لكي يتم bole]‏ بناء الاقتصادات على أسس 
سليمة» بعيداً عن القيود والتنظيمات الحكومية والبيروقراطية. 

وفي Ub‏ المنافسة التامة التي قال بها آدم سميث مجلبة للتخصص والكفاءة. ويعدٌ الكثير 
من مشايعي الليبرالية أن أنموذج الأسواق التنافسية (المنافسة التامة), الفرضية الأساسية في علم 
الاقتصاد. والتي يسميها جورج ستيجلر (درة تاج ole‏ الاقتصاد). أو المقترح التقني الأكثر أهمية 
في كل ele‏ الاقتصاد'". 

هذه الأفكار والنظريات وجدت لها أوساطاً أكادمية ومؤسسات أبدت استحساناً Ly‏ 
ودعماً لتطبيقهاء وعدت AUS‏ الاقتصاد في شيكاغو ALS‏ الدارسين لليبرالية الجديدة وأفكار 
فریدمان» Mag‏ ما كان له أن يحدث من دون تهيئة جرى الإعداد لها ودعمها بشكل استثنائي» 
وأكثر الجهات الداعمة لنشر الليبرالية الجديدة Le‏ تحمله من خصخصة المشروعات العامة» هي 
(الشركات المتعدية الجنسيات /أو فوق القوميات)» التي تأثرت من دخول الدولة وقطاعها 
الاقتصادي» والقيود التي فرضتهاء وهو ما يجعل من الصعوبة الدخول إلى تفاصيل الحياة 
للمجتمعات» فضلاً عن هدفها في فتح الأسواق diy‏ كان عنوة. بهدف تصريف منتجاتها 
والحصول على الأرباح» ومن 65 وضع مفردات حياة البشرية رهناً لمنطق العرض والطلب» هذا 


ما وفرت ممكناته أفكار فريدمان. 


)1( نقلاً عن: مارك سكويسينء الثلاثة الكبار في ele‏ الاقتصاد. مصدر سابق» ص 13. 
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وعلى وفق ذلك تعاونت جهات أميركية عديدة (الخارجية- وكالة الاستخبارات- 
الشركات- مراكز الأبحاث والتفكير... الخ) لإسناد أفكار فريدمان ووضعها موضع التطبيق» فقد 
جرى منح زمالات دراسية لاقتصاديين شباب من بلدان نامية عديدة من وزارة الخارجية 
الأميركيةء وبتمويل ضخم ساهمت فيه الشركات المتعدية الجنسيات» لدراسة اقتصاد السوق 
الحر في AUS‏ الاقتصاد بشيكاغوء وعلى يد ميلتون فريدمان وزملائه» وتبعاً لذلك تخرّج جيل 
يافع من الاقتصاديين حاصلين على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. جرى تسميتهم ب (فتيان 
شيكاغو-وتروط (Chicago‏ أعيدوا إلى بلدانهم» ليتولوا إعادة صوغ سياسات بلدانهم 
الاقتصاديةء Le‏ يتوائم مع أفكار فريدمان وتوجهاته. 

فيما اضطلعت وكالة الاستخبارات بتمويل أو دعم أكثر من )50( مؤتمراً وندوة أو ورشة 
عمل في مختلف دول العام حول (الخصخصة). بحسب (محمد محمود الإمام). من أجل تقييد 
دور الدولة لصالح إطلاق يد الشركات في هذه الاقتصادات» حتى يكون بمقدورها الحصول على 
شهادة (حسن السلوك والسيرة). التي يمنحها صندوق النقد الدولي والبنك Jost]‏ بغية 
الاستفادة من الدعم الذي يقدمانه للاقتصادات المتلكئة: أو لتقديم خطاب ضمان إلى (نادي 
باريس) لإعادة جدولة ديونها. 

هذا الأمر يضع البلد المدين بمواجهة مع الجهات الدائنة لمناقشة الإجراءات والضمانات 
التي يقدمها Gilly‏ هي dels‏ وملزمةء لكي يتم تسهيل سداد الديون المتراكمة وخدمة الدينء 
وسبق أن اقترح جون مينارد كينز في بريتون وودز عام 1944 فرض dy pd‏ على الدول الدائنةء 


بهدف الحيلولة دون وقوع الدول الفقيرة في الاستدانة الدائمة, فرد عليه الأمريكان اذا ما جرى 


الإصرار على هذا المقترح» لن يكون بمقدور بريطانيا الحصول على قروض الحربء التي أنتم 
بحاجة ماسة إليها. هذا يحدث مع بريطانيا فكيف الحال مع الدول الصغيرة والفقيرة من مثل 
اليمن أو الصومال. 

وجرت الاستعانة بماكنة الإعلام الأميري التي تتمتع بإمكانات Le‏ واسعة ومؤثرة. في 
تنظيم حوارات متلفزة للترويج لأفكار فريدمان» وأهمها على الإطلاق (تحييد دور الدولة). إذ 
يشير فريدمان في إحدى حواراته التلفزيونية» إلى (أن الحكومة لا السوق هي من يتسبب 
بدورة الأعمالء[ءر٣ (Business‏ وأن الحكومات إذا ما توقفت عن تقديم الخدمات وتوفير 
الدعم والتدخلء سيكون بمقدور الاقتصاد ضبط نفسه بنفسه. ويجب النظر إلى كل شيء حولنا 
على أنه سلعة لها سعر في سوق حرء تتحدد عن طريق العرض والطلب. فاماء والطعام والدواء 
والعلاج والتعليم» كلها سلع من الممكن أن تقدمها شركات متخصصة على وفق أسعار محددة, 
وفي ظل أجواء تنافس تام» ومن لا هلك تمنها لا تلزمه» وهي دلالة على تسليع كل شيء في 
الحياةء حتى تصبح البشرية بإزاء (وثنية السلعة)» جنباً إلى جنب مع (وثنية رأس المال).وم يعد 
وفق هذا الفهم وجود لشيء ple‏ حتى الجيوش يكن أن تجري خصخصتهاء وهو ما حدث في 
نهاية القرن العشرين". 

ففي خضم الإعداد للقرن الواحد والعشرين اقترح المحافظون الجدد 
((Neo-conservatives‏ الذين تربعوا على مراكز صنع القرار (عصبة وولفويتز). 
أن الجيش الأميري في خضم دوره في الحفاظ على الهيمنة في العاط» BY‏ أن 


يعتمد على الشركات من خلال خصخصة الكثير من المجالات» ففي احتلال العراق 


(1) ينظر البعد الاقتصادي: وسن احسان عبد ا منعم, خصخصة الحروب 3 العام بعد الحرب الباردة. مجلة قضايا 


سياسية. العدد )24-23( AUS‏ العلوم السياسية- جامعة النهرينء بغدادء 2011 ص 20. 
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أوكلت مهمة تأمين الغذاء والمتطلبات الحياتية للجنود إلى شركة (بكتل وأخواتها). فيما كلفت 
شركة (بلاك 399 بتوفير الحماية للمسؤولين الأمريكان". 

وعليه فإن خصخصة كل شيء بجانب رفع الدعم عن الكثير من المتطلبات الحياتية 
للشرائح والطبقات الفقيرة. وضع ملايين البشر دون خط الفقر بمواجهة الموت Lege‏ لصالح 
تحقيق الأرباح للشركات» وهو ما يقدم تطبيقاً اقتصادياً لعقيدة الصدمة. لذلك يعد فريدمان 
(الصدمة الاقتصادية) Love‏ يشجع المجتمع على تقبل أفكار (نقية وجديدة) لرأسمالية 
متحررة. مثله مثل المريض (بالصدمة النفسية). 

وتمجيداً لما قدمه ميلتون فريدمان وبمناسبة الذكرى المئتين لإعلان الاستقلال 
الأميري» والذي ترافق مع GSS‏ صدور GUS‏ آدم سميث (ثروة الأمم) Gis‏ جائزة نوبل 
في الاقتصاد. وفي عام 2002 أقام البيت الأبيض احتفالاً رسمياً مناسبة عيد ميلاده التسعينء 
وفي كلمة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع آنذاك قال (إن فريدمان هو تجسيد لحقيقة 
معينةء وإن الأفكار لها عواقب). مستنداً إلى توصيف فريدمان (لن يتحقق التغيير 
الحقيقي سوى بالأزمات سواء كانت قائمة أو أخذت بوادرها تلوح بالآفق» فعندما تحدث 
الأزمة تتحدد الإجراءات المتبعة وفقاً للأفكار المحيطة. حتى يتحول ما هو مستحيل 


سياسياً إلى ما هو حتمي سياسياً) < هذا الأفكار حولتها الإدارات الأميركية المختلفة 


Yous (1)‏ كاظم المعموريء عولة القتل: الحضارة الأميركية الجديدة مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, 
بغداد- بيروت» 2013. 
(2)ميلتون فريدمان» الرأسمالية والحريةء ترجمة: مروة عبد الفتاح شحاته. دار كلمات عربية للترجمة والنش Ab‏ 
القاهرة. 2011 ص17. 
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بمعاونة المؤسسات الرأسمالية المختلفة إلى قوة مادية مؤثرة وفاعلة في المجال الاقتصادي» كيما 


تنعم به البلوغ ded‏ الهيمنة والسيطرة على العاط. 
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الفصل السادس 


الليبرالية الجديدة 
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الفصل السادس 
الليبرالية الجديدة 
(لبوس ايديولوجي) 
قبلت دول ble‏ الجنوب الخطاب الاقتصادي المبثوث بقوة وتركيزء ولا سيّما من قبل 
المؤسسات الاقتصادية الدوليةء بعدما أضاعت بوصلة توجهاتها وتورطت في قبول النهج الليبرالي 
المفتوح» من دون ضوابط حتى مجتمعية» تحت زعم الانفتاح على العام والتحررية الاقتصادية, 
وإطلاق قدرة القطاع الخاص بلعاونة الدولة في النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية. فضلاً عن 
الاعتماد المتبادل في محيط SL) ble‏ ضفاف أو قيود). 
هذا الخطاب المروج SAU‏ النيوليبرالي بنسخته الفريدمانيةء الذي أريد له أن يتسم 
بالصفاء والنقاء الاقتصاديء ويكون موغلاً في الحسابات والأنموذجات الاقتصادية المكمة بحنكة 
وفذلكة رقمية» تشكل إغراءً صادماً لمن لا يحسن حساب التكاليف الجانبية والمستقبلية 
بوجهتها الاقتصادية والاجتماعية. عندما يتم عرضها على مكاتب ال مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي» وروافع هذا الفكر ومسانده الأخرى. 
أولاً: البعد الايديولوجي Gib‏ النيوليبرالية الاقتصادي 
إن التبحر في مضامين الفكر الليبرالي والنيوليبرالي الجديد. وما يتبعه من اشتراطات 
وسياسات اقتصادية ومن ثم سياسية تحت سوط المؤسسات الدوليةء والتي CSL‏ تكتسب صفة 
الإلزام القسريء والرفع إلى درجة أنها بمثابة bl pall‏ المستقيم» والطريق إلى الخلاص» من براثن 
المشاكل الاقتصادية والعجوزات الاقتصادية والترهل الاقتصادي» وصولاً إلى الرشادة والكفاءة 


الاقتصادية. 
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لذلك أضحت اليد الخفية تماماً كالمعادلات الطبيعيةء إذ يسميها مشايعيها باليد 
(الكرهة). واليد (الحكيمة). واليد (بعيدة النظر). واليد التي (تحسن حياة الناس)» فيما ينعتها 
معارضوها باليد (امرئية)» واليد (المخفية). واليد (النهابة)» و(القبضة الحديدية)» و(القدم التي 
تدوس على آمال الناس وتدمر أحلامهم). من كل هذا نلمس ومن دون cls‏ عدم البراءة فيما 
يكمن خلفه» فالسياسات والإجراءات ا مستتبعة لقبول ذلك لا يمكن نزع الدوافع الكامنة من 
وراءها. فهي ككرة الثلج في تدحرجها. 

لذلك ols‏ الإصرار على تعظيم المنطق الاقتصادوي المجرد في مضامين النيوليبرالية 
الجديدة ومرافقاتهاء يراد منه إزاحة الاهتمام عن العقد الايديولوجية المتفصلة في المتبنيات 
الاقتصادية: ما يخفي الذئبية المتأصلة في الطابع الرأسماليء الذي ظل متسماً على طول تاريخه 
al‏ (فظاً وأغبشاً) ''' على حد تعبير(سمير أمين). وهو كذلك (منطق هوبزي). فالمنطق 
التنافسي الذي جاءت به الرأسمالية (نظرياً) جعل البشر (يغزون من أجل الكسب)» وهي 
مقاربة فكرية مع ثيوسيديدس لتسبيب السعي نحو الربح”. أو هي أقرب إلى توصيف بيير 
جوزيف برودون (الملكية هي السرقة). 

إن القول ببراءة الليبرالية الجديدة من الدفع الايديولوجيء لا يستقيم مع طبيعة 
مفاعيل التوجهات الرأسمالية في pas‏ العومة» برغم الادعاء بالإشاحة عما هو ايديولوجي» 


بعدما وضعت الحرب الايديولوجية بين الاشتراكية والرأسمالية أوزارها بتفكك الاتحاد السوفيتي. 


)1( للمزيد حول نزح الفائض الاقتصادي ينظر: gu pow‏ التطور اللا متكافئء ترجمة: برهان gal‏ دار الطليعة, 
ط4 بيروت. 1985. 
(2)نقلاً عن: دايفد باوتشر» النظريات السياسية في العلاقات الدوليةء ترجمة رائد القاقون» المنظمة العربية للترجمة, 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 22013 ص 300. 
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وعليه فالتركيز الفكري على إضفاء الاستقلال والحرية والعقلانية في سلوك كل ذات (فرد 
أوشخصية معنوية- مؤسسة). وجعله شرطاً ضرورياً ووحيداً لتكوين الرأسمال وإنعاشه. يعد 
لبوس مزيف يكتسي بوهم الحرية الفردية» مثله مثل استقلال الفرد عن نوازعه غير الإنسانويةء 
كما يعبر عنها (هوبز) Ob‏ (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان). يعد وهماً لا يتساوق مع مخرجات 
الفعل الاجتماعي للرأسمالية منذ نشأتها. وهو الرأي نفسه الذي دفعه جان جاك روسو في 
العقد الاجتماعي Ob‏ الإنسان (نبيل متوحش) '". 

وعند ماركس أن انسلاخ الإنسان عن أخيه الإنسان ( Alienation of man from‏ 
عاقبة مباشرة لانسلاخ الإنسان عن نتاج عملهء أي الاغتراب”. 

لذلك نلحظ دأب الأجهزة الأيديولوجية الرأسمالية بالضخ المستمر المبني على التزييف 
وتعظيم الشعور الوهميء بالتركيز على قيم الحرية والاستقلال والذاتية والفردانية. هذه الأجهزة 
هي المدرسة والجامعة ووسائل الميديا المختلفة» التي تمارس الإغواء والتزييف والأعماء الفكريء 
أما القيم فهي تلك التي تحتضنها الأيديولوجيات الكبرى مثل الدين والليبرالية والوطنية وغيرها. 
WY‏ يمكن القول إن ركائز النظام الرأسمالي الحقيقية هي الأجهزة الايديولوجية» لاالوسائل 
القمعية التي لن يكون بمقدورها تحقيق ذلك برغم أهميتها. 

إن مكانة الادلوجة في اللمدركات الفكرية الرأسمالية. تستند إلى قاعدة 
تحويل الفرد ال ملموس إلى SIS‏ مجردةء لكي يتناغم بناؤها مع أسس تحليل ظاهرة 
السوق الحرة الرأسمالية. مادامت هذه السوق هي بنية أريد لها أن تتحكم في 
الأفراد وتوجهاتهم ونوازعهم وسلوكياتهم» وهي لن تكون WAS‏ في مضامينها 


(1)نقلاً عن: نيال فرغسونء الحضارة: كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق والغربء وكالة المطبوعات الاهلية. ط 
«gy »)2(‏ 2014. 
)2( دايفد باوتشرء النظريات السياسية في العلاقات dg!‏ مصدر سابق» ص 686. 
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الرأسمالية المستهدفة, إلا إذا جرى غسيل دماغ للأفراد LS)‏ هو نتاج الصدمة النفسية). بحيث 
تكون الأجهزة الأيديولوجية قد تمكنت من إيهام الأفراد في أي مجتمع.بأنهم أصبحوا أحراراً 
يتمتعون بالاستقلالية المفترضة. ليختاروا JS‏ حرية» والاقتصاد كعلم قائم على فكرة (الاختيار- 
(choice‏ إلا أن الكثير من الأفراد لن يتمتعوا بهذه dowd!‏ تحت ضغط الدخل ال محدود. 

فالنيوليبرالية التي جرى تصويرها منذ ثمانينيات القرن الماضي بالحمل الوديع للاقتصاد 
«ble‏ وأنها تسعى للمحافظة على أسس الرأسمالية» التي يمكن أن تجلب الخير كله للبشريةء 
ظهرت في معيار التطبيق مزيج من الدارونية والنيتشوية والميكافيلية, التي لها القدرة على 
نصب الفخاخ lols‏ وتورطت هذه الليبرالية في تمويل عمليات للتزوير في الانتخابات لإيصال 
شخصيات تخدم مصالح النيوليبرالية ورأس JU‏ الاحتكاري العاميء أو دفع الرشاوى لتمرير 
صفقات السيطرة على شركات القطاع العام أو للاستثمار في الموارد الطبيعية. فيما تعد مصيدة 
الاستدانة أسلوباً مجرباً لاصطياد فرائسها من البلدان النامية» تحت ضغط العوز المالي. 

هذه الليبرالية بأدواتها تبدو (مخادعة) بوضوح في Lables‏ الداخلية والخارجيةء فهي 
تمارس دور (الذئب) عندما تمر الاقتصادات الرأسمالية بمرحلة الانتعاش والرخاء في دورة 
الأعمال. وتطلق شعارات كبرى (نحن لا يمكن إخضاعنا للتوجيهات الحكومية). وفي مرحلة 
الانكماش والركود تمارس دور (الحمل) في استعطافها ووداعتهاء وتعبر عن ذلك بدعوة الحكومة 


والمجتمع للحفاظ عليهاء وبأنها (مؤسسات كبرى ليس من الصالح العام تركها تنهار). 
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لقد استطاعت الرأسمالية عبر منظومة الفكر بكل تلويناته (الكلاسيكية وما (Lossy‏ أن 
تجعل المجال الاقتصادي هو(المهيمن) على حياة الفرد والمجتمع: ولتجعل من حكم القوانين 
الاقتصادية (قوانين السوق). كما هو حكم القوانين الطبيعية والعلوم الصرفة (قوانين 
Ob al‏ 

وظل الخطاب (الاقتصادي) الرأسمالي» jay‏ على ضرورة الإذعان الفردي والمجتمعي لهذه 
القوانين (الاقتصادوية). زاعماً بحتمية تفردها في التحكم والقدرة على التنظيم والتضبيط في LS‏ 
حين. حتى لا يمكن العودة إلى الاقتصاد السياسي الذي ساهمت المدرسة الحدية مع مدرسة 
التوازن العام» بإشاحة الاهتمام به» على خلاف ماجرى تسميته منذ تأسيسه (أعطى ماركس 
مكانة إلى وليم بتي outs‏ أب الاقتصاد السياسي) ”> لكي يتم نز ع الجانب الاجتماعي منه» عبر 
تفكيك منظومته إلى فرعيات و إغراقه بالأرقام والنماذج. 

ويقع الفكر النيوليبرالي LS‏ هو حال كل الفكر الرأسمالي» في إشكالية كبيرة هو التعميم 
والإدماج ما بين المجالات المحكومة بقوانين الطبيعة»التي على العلوم الطبيعية اكتشافهاء وبين 
ا مجالات الذي تحكمها قوانين ا مجتمع» التي تختلف اختلافاً جوهرياً عما هي عليه في مجالات 
الطبيعةء التي من ال ممكن أن ترتدي أشكالاً مختلفة, عندما تحاول الإجابة عما يواجه المجتمع 


(1)عدّ الاقتصاديان البريطانيان جون ستيورات ميل والفريد مارشال: (أن القوانين الاقتصادية ليست علمية بكل معنى 
الكلمة, ولا تصل في دقتها إلى مستوى القوانين العلمية المعروفة في العلوم الطبيعية)» وهي تقع في المرتبة الوسطى بين 
العلوم الطبيعة الدقيقة والعلوم التقريبية أو الاتجاهية. عزمي رجب مبادئ الاقتصاد السياسيء دار العلم للملايين» 
بيروت. 1964 ص 22. 
)2( عارف دليلة واسماعيل سفرء تاريخ الأفكار الاقتصادية» منشورات جامعة حلب» db‏ سورياء 1977. 
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حتى جون مينارد كينز قد شكك ها دأب عليه جيل الاقتصادية الحديين وما بعدهم من 
الاستخدام المغالى فيه للرياضيات في الاقتصاد, لا سيّما وأن وليم ستانلي جيفونز (أحد مؤسسي 
التحليل الحدي). قد أشار إلى أن علم الاقتصاد حتى يكون علماً Lie‏ يجب أن يكون علماً 
رياضياً ومن الواضح أنه لا مكان للقيم الأخلاقية في العلم cob J!‏ وهذا المنطق رفضه كينز 
مشيراً إلى ضرورة العودة إلى الاقتصاد السياسيء الذي يترك مساحة للملاحظات المهمة للسلوك 
الاقتصادي» الذي لا يمكن التعبير dic‏ من خلال الرياضيات» بقوله (من الأفضل أن تكون قريباً 
من الصواب عن أن تكون مخطثاً على نحو جازم) ”. 

وعلى وفق هذا بدت النظرية الاقتصادية الرأسمالية مبنية في جلها حول هاجس رئيسء 
إلا وهو إثبات أن السوق تفرض نفسها كقانون طبيعي» من شأنه إنتاج (التوازن العام) وأنها 
تؤمن الصيغة الأمثل اجتماعياًء وهذا هاجس يعبر عن الحاجة الايديولوجية الكامنة في 
الرأسماليةء وهو إضفاء المشروعية عليها وجعلها قرينة (صنو) العقلانية. التي تختزلها في 
السلوك الفردي الباحث بنهم عن الربح» وما يترتب عن كل هذا السلوك يمكن تسويغه» تحت 
بند عدم اكتمال الأسواق أو التشوهات التي لحقت بمميكانزمات الأسعار, نتيجة التنظيمات شبه 


الاحتكارية في بعض البلدان المجهزة للمواد الأوليةء أو تدخل الحكومات”. 


(1)روبرت سكيدلسكيء جون مينارد كينز: مقدمة قصيرة dus‏ ترجمة عبد الرحمن مجدي» مؤسسة هنداويء القاهرة 
2015 ص 188. 
(2)جون كينيث غالبريث» تاريخ الفكر الاقتصادي. مصدر «glu‏ ص 138. 


(3) سمير أمين» الفيروس النيوليبرالي» ترجمة: سعد الطويلء دار الفارابي» Ab‏ بيروت» 2004 ص17 . 
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إن النواة الصلبة في الايديولوجيا الليبرالية التي ظلت طوال هذا التاريخ من عمر 
البشريةء تلوك عن عمد وبطريقة إغوائية وذرائعية عبارات SW‏ طابع طوباويء تتبدى في أن 
عمل السوق من شأنه أن (يضبط) الحياة الاجتماعية المعاصرة من تلقاء نفسه بصورة مقبولة, 
مثلما تضبط الأسواق نفسها بنفسهاء إلا أن الملاحظ أن أيديولوجيا الاقتصاد السياسي للرأسمالية, 
لا تعبر عن نفسها بهذا الشكل المتطرفء إلا في ظروف استثنائية. مغيبة عمداً أن حركة التاريخ 
ليست (انتقالات منتظمة على خط مستقيم). وأنها GIS‏ اتجاه ثابت» لا تعتريها الالتواءات أو 
الانكسارات. 

وتفيدنا حركة التاريخ Lb‏ حركة متتابعة يشوبها فترات PAB‏ وتوقفء مراوحة 29559« 
ارتداد وانغلاق» وتعاف وأزمات» لذلك لا يمكن القول إن الخط العام يعد مقرراً مسبقاً وهو ما 
ينفي صفة الاستمرار على الحال نفسه» أو حتمية دهومة صلاحية القوانين في وجهتها 
الاجتماعية. 

ويقع هذا الفكر في تناقضات فاضحةء في تسويغه للبعد الاجتماعي لعمل قوانين 
الاقتصاد وآليات اشتغال نظام السوقء إذ يزعم الليبراليون الجدد ومعهم المفكرون القدامى. 

أن اقتصاد السوق يصل إلى نتائج إجمالية (كليانية)» بالرغم من أنه لا يضع ولا يهتم 
بالجانب الكلي (Macro Economic)‏ بافتراض فلسفي أن الفرد في سعيه لتحقيق مصالحه 
الذاتيةء يحقق دون قصد مصالح المجتمع, ولكنهم يتعاموا dies‏ ولا يجيبوا عن الظاهرات 
الاقتصادية التي تتنامى في ا مجتمعات الرأسمالية» وعلى مستوى العام متمثلة باتساع فجوة 
الدخول بين الأغنياء والفقراءء ظواهر البطالة والتهميشء تلويث بيئة البشرية بفعل الصناعة 
الرأسماليةء (الإفقار المعمم) لشعوب عاط الجنوب.... الخ. 
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في حين يشير النيوليبراليون في سياق الدفاع عن السوق» ورفض تدخل الدولة وما AS‏ 
بدولة الرفاهيةء إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى رفاهية مجتمعية dole‏ فكلمة مجتمعي بنفسها لا 
تخلص إلى دلالة موضوعية» ومن َم فآن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وتضمينهاء من BLE‏ أن 
يفتح الباب واسعاً لدس أنف الدولة» مما يحرم المشروعات من جزءاً من الأرباح التي يتم فيها 
تمويل النفقات الاجتماعيةء بجانب ما يترتب على ذلك الإضرار بكفاءة (الاسواق). مع أن جون 
ستيورات ميل يقرر(قدسية العدالة الاجتماعية)وتربعها الواجب على سلم BIEN‏ 

واذا ما جرى التسليم بالطروحات من مشايعي التدخل الحكومي ومعارضيه. يمكن 
التثبت أنه من غير المنطقي القبول بمجتمع السوق ال منفلت, وهو ما أشار إليه جون كينيث 
غالبريث عام )1989( في جامعة ادنبره» بأن المجتمعات الرأسمالية لا هكن أن تتحمل مجتمع 
السوق”>“وفي ذلك يقول جيمس توبين إن (اليد الخفية) لآدم سميث تحتاج إلى (اليد الظاهرة) 

وعلى الجانب الآخر لا هكن القبول بالدولة المتدخلة في كل شيء لهذا نلحظ تجربة 
اقتصاد السوق الاشتراكي في Quad!‏ وتجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في أمانيا والدول 
الاسكندنافية» وجميعها تفترض مراقبة السوق لضبط مساراته والتدخل للتصحيح» مع مساحة 


من الدعم الاجتماعي. بغية التخفيف من وطأة الآثار التي تمارسها منظومة السوق. 


(1)مايكل ساندلء الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة: محمد هناد. مراجعة (عروس الزبير - عبد الرحمن بوقاف)ء 
المنظمة العربية doo QU‏ بيروت» 2009 ص37. 


(2)جون كينيث غالبريثء اليمين ليس هو الحلء مجلة اممنار العدد )63( 1990 ص 76 
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والفوضوية اليمينية المعادية Ug‏ برمتهاء تريد توظيف الأفكار الاقتصادية في هجومهاء 
لنزع الصفة الاجتماعية التي طغت على سلوك وأفعال الدولة بعد أزمة الكساد العظيم 1929- 
1933 وما رافقها من أفكار ا مدرسة الكينزية المتوسلة بالدولةء لكي تعمل رافعة للطلب الكلي 
لتحقيق التوازن والتضبيط الاقتصاديء الذي فشلت (ميكانزمات الأسعار) واليد الخفية من 
تحقيقه» والرأسمالية في فكرها الليبرالي والنيوليبرالي على حد سواء. لا تمتلك أدوات فاعلة 
مجربة وموثوقة, في ضبط تفاعلات الاقتصاد الكلي بوجهتيه الداخلية والخارجية. ومع هذا 
تستخدم وسائل ايديولوجية رخيصةء لقبول الرأسمالية بوصفها أمراً واقعاً وشرعياً ومن ثم 
إعفاؤها مما هو واجب مفروض على كل نمط مجتمعي مهما كان» في الخضوع للمراجعة والنقد 
والتجاوز إلى نمط آخر أكثر منطقية وفاعلية. 

ومعركة الفكر التي ستظل رحاها تدورء بين أنصار الرأسمالية المتحررة من كل قيود. Le‏ 
فيها سيادة الدول ومصالح شعوبهاء وبين معارضيها من مشايعي تدخل الدولة» فبينما ينظر 
الليبراليون إلى الاقتصاد القومي من الأسفل (opi)‏ سواء أكان (منتجاً أومستهلكاً) في العملية 
الاقتصادية, نلحظ أن أنصار التدخل الحكومي ينظرون إلى مجمل مفاصل الاقتصاد القوميمن 
الأعلى» ليتبينوا تأثير مخرجات الاقتصاد في المجتمع AIS‏ 

لهذا يعتد أنصار التدخل بالاقتصاد الكلي. ويسوقون WU‏ حجتهم عندما 
يقوم الكل بالادخار» فسوف يعيل المجتمع نفسه من الكوارث. على حين يعتد 
الليبراليون الجدد بالاقتصاد Gio!‏ ويدعمون دفاعهم بأن كل اقتصاد 


منزلي (شخصي) لا يقوم بالادخارء فأنه يعرض نفسه وعائلته للخطر» ويعطون 


103 


مثلاً لذلك يرجح كفة الفرد على المجموعءفالفرد الواقف في ce puch!‏ يمكنه رؤية العمل 
ا مسرحي بصورة أفضل مما لو وقف الجميع. 

وم تقتصر تعاليم النيوليبرالية الجديدة على المجتمعات التي ولدت في كنفهاء بل تعدتها 
لتعمل على نشر متبنياتها بسياسات اقتصادية مشروطة في مختلف بلدان العام» بمعاونة 
السياسات الخارجية للولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. وحتى منظماتها غير 
الحكومية. فهي تعلن من دون مواربة» أنها تحتاج العام كله وبحدوده المفتوحة. وهي لا 
تحتاج إلى أية go‏ وبخاصة تلك الدولالتي SH‏ في أتباع سياسة جمركية فعالة. فهي عملت 
عن طريق ما Lou‏ (إجماع واشنطن) الذي صاغه جون ويليامز عام 1990 على إجبار الدول 
الشيوعية السابقة فضلاً عن (الدول المأزومة (Whe‏ من دول الجنوب» على خصخصة شركاتها 
العامة بغية تصفية قطاع الدولة الاقتصادي» وتحرير أسواقها المالية وتبادلاتها التجارية. 

ويشير الاقتصادي الأميركي ا معروف (جوزيف ستجليتز) '", إلى أن صندوق النقد الدولي 
لم يحقق إلا غرضاً واحداً يسعى له. تمثل بزج الدول التي سمّاها(الدول المتحولة). في 
أتون سياسات أدت إلى خلق فروقات هائلة في الدخل بين الفقراء والأغنياء. لذلك يمكن القول 
إن الليبرالية على الرغم من أنها تنهل من طروحات آدم سميث (الذي عد مصدر الثروة 


يتأق من الإنتاج)”.إلا أنها تميل إلى إعادة توزيع الثروة بدلاً من خلقهاء وتولي الاهتمام 


(1) جوزيف ستيجليز. عولمة asad‏ جريدة العرب القطريةء الخميس»1 شباط 2018, على الرابط: 
https://www.alarab.qa/authors‏ 

(2)وضع آدم سميث غاية أساسية لعلم الاقتصاد. هي الوصول إلى doi!‏ واعتقد أن تحقيقها يكون عبر عنصري الإنتاج 
والعمل» وما يساعد على زيادة الإنتاج هو التخصص وتقسيم العملء للمزيد ينظر: كامل وزنةء آدم سميث: قراءة في 
اقتصاد السوق» معهد الدراسات الاستراتيجيةء اربيل» 2007 ص 16. 
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الأكبر(بهندسة السوق) Le‏ يراكم الثروات الخاصة على نحو Leds slate‏ لتوسيع التفاوت 
والطبقية بشكل مستمر ومتسارع. 

والليبرالية الاقتصادية القائمة على الكفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد وحدها 
لا تمثل للنيوليبرالية غرضاً يمكن إشاعته وإجبار الدول على تطبيقه. من دون أن تكون نواته 
(الايديولوجية) مغلفة بقناعواه ومزيف.ذلك أن اكتساح السياسات الاقتصادية المتطرفة SUN)‏ 
إنسانوية) لبلدان نامية duc‏ يتم عبر التسلح بالحرية والديمقراطية. لإغواء ا مجتمعات التي 
ترنو إليهاء على حين أن الحقيقية الماثلة أن نشر الليبرالية الاقتصادية بنسختها الفريدمانية 
احتاجت إلى صدمات وأزمات وحالة طوارئ» وتم على وفق أسلوبين هما: 

1- عقيدة الصدمة والرعب بالقوة العسكرية (القوة (Sold Power-Aatl‏ كما في 
حالة العراق. 

2- عقيدة الصدمة الاقتصادية, وهذه تنقسم إلى نوعين: 

-i‏ جراحة من دون تخديرء كما في Ge‏ روسيا وتشيلي والعراق. 

ب- dole‏ مع التخدير. كما هو في بلدان أوربا الشرقية. 

ومن الجدير SUL‏ أن الزعم الفريدماني بأن اقتصاد السوق و(الخصخصة وتوابعها). 
يتحركان بفعل التوق والقبول في فضاء من (الحرية والدهقراطية)» وهو ما تدحضه الوقائع 
على الأرضء فقد احتاجت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية إلى الصدم الاقتصادي 
والأزمات وحالات الطوارئ؛ ولم تكن محمولة على بساط الحرية والدهقراطية» وهو ما 
اعترف به فريدمان في سياق بيان الكيفية التي يتم فيها توظيف الأزمات»لإحداث التغييرات 


المطلوبة في اقتصاديات البلدان المستهدفة, بقوله:إن الأزمة الحقيقية أو المتوقعة هي وحدها 
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تستطيع إحداث التغيير الحقيقي» بشرط أن تتغذى الخطوات ما بعد الأزمة من الأفكار 
الموضوعة لتوظيفها. 

وعندما يواجه تطبيق النيوليبرالية» Lad‏ شعبياً أو تخوفاً من الحكومات نتيجة ردود 
الأفعال ال مجتمعية: لما تتركه من مساحات واسعة من الحرمان واتساع الفوارق الطبقية. لا 
يعارض فريدمان إمكانية الاستعانة بالوسائل المتاحة (اقتصادية- Atle‏ عسكرية-استخبارية, 
قلاقل- وخريف). لخلق أزمة ماء لكونها تعد المناخ المثالي الذي يتيح للولايات المتحدة ومن 
خلفها المؤسسات امالية والنقدية dow!‏ بالضغط على (صاعق الصدمة). لكي تضبط عملية 
تطبيق (النيوليبرالية)» وعندئذ سيجري تأمين وتحقق أهداف الصدمة» التي تتوزع على: 

1- اغتيال ماضي الشعوب وجعلها بلا مواريث أو بلا تاريخ / أو عزلها عنه . 

2- شل pole‏ المجتمعات من خلال ما dud‏ بأعراض bo)‏ بعد (dowel‏ التي يطلق 
عليها (خدر الصدمة- بحسب علم البيولوجيا). وهنا تكون الشعوب مستكينة ومتقبلة لآثار 
الصدمة محض إرادتهاء فاقدة لكل الحلول بلحاظ تشتتها. نتيجة كم الانشغالات. ها فيه خنق 
المستقبل للشعوب المتعرضة للصدمة» لأن من لا يكون مسيطراً على حاضره» لن يكون بمقدور 
ضبط مسارات مستقبله. 

ثانياً: ايدلوجية تدجين المجتمعات 

ماهو ضروري لاقتصاديي عام الجنوب هو ضرورة إخضاع الفكر 
النيوليبرالي مفهوماً وتطبيقاً لملاحظات تراكمية في بعديها الأجنبي والمحليءلكونه 


م فهوماً مترحلاً ve‏ متغولاً ويعتمد منهجاً تجريدياً قاسياً وراديكالياً. برغم مزاعمه 
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التنظيرية القائمة وتحشيد SLL‏ مزيفة وغير مؤكدةء في تبني اقتصاد السوق وتقزيم دور الدولة 
الاقتصاديء واستثمار المؤسسات الاقتصادية الدوليةء فضلاً عن إيصال مشايعيها إلى سدة القرار 
الاقتصادي في البلدان الرأسمالية المتقدمة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة). والاستعانة 
بالأجهزة الاستخبارية والشركات الاحتكارية والمؤسسات الدولية لخداع /أو إجبار مختلف بلدان 
العام الثالث» لتتبنى برامج تعليم اقتصادي خاصة وموصوفة: بغية تهيئة أطر وكوادر فيها لدعم 
وتطبيق الليبرالية الجديدة» حتى بوجهها ال موحش والقاتل. لتجعل منهم (قتلة اقتصاديين- 
(Economic Hit Men‏ على غرار جون بركينز John Perkins)‏ 

م يعد منطقياً الحديث عن وجود ليبرالية (رحيمة) وأخرى (شريرة)» والشيء المؤكد 
كمخرجات للنيوليبرالية أنها تشيع الفاقة. بتبنيها أساليب تتسم بالمخادعة والتفنن والوهم, 
ومساحات عنف اقتصادي لا يمكن نزعها أو تحجيمهاء إلا عن طريق تدخل عقلاني ومحسوب 
للدولة. ففي العالم غير Gb)‏ للنيوليبرالية تظهر ملامح نظام متقدم للنهب العالمي.تتمثل 
منظومة مخالبه الرئيسة (فكر ليبرالي - مؤسسات دولية - دولار)» استطاعت أن توقع )90( 
بلداً في العالمم منذ نمانينيات القرن العشرينء وأجبرتها على اعتماد برامج (التثبيت والتكييف 
الهيكلي). كي تحظى دولها بالمقبولية ويعد الحكم فيها حكماً صالحاً. 

ولعل دراسات (جوزيف ستيجليتز- وهو أبن الرأسمالية)» قد آثبتت 


بحجج منطقية وشواهد عملية» أن تقييد السوق أو مراقبة اتجاهات لا يعد شراً 


(1)جون بركينزء اعترافات قاتل اقتصاديء ترجمة بسام ابو غزالةء دار ورد الاردن»ء 2012. ص40. 
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مطلقاً كما تزعم النيوليبرالية'"» ولا سيّما عند الأزمات أو عند السعي لتحقيق أهداف اجتماعية, 
لا يمكن بلوغها من دون تدخل حكومي قائم على الرشادة والعقلانية. هذه الدراسات بدت في 
الضفة الأخرىء المواجهة للنيوليبرالية واستطاعت تعرية استخفافها بالعدالة الاجتماعية» والخيبة 
التي تركتها عندما جرى تدمير تجارب تنموية ناجحة تحت ضغط النصح النيوليبراليء بحجة 
الكفاءة والتخصيص الأمثل للموارد ورفع الإنتاجية. 

ولا أحد في العام ينكر أن الليبرالية الجديدة قد دفعت أوضاع الكثير من بلدان الجنوب 
نحو اللا استقرار بكل عناوينهاء وهو ما أضاف المزيد من الهشاشة في الجوانب المعيشية 
(الاجتماعية)» التي باتت مهماز تحركات الشرائح الاجتماعية ASV‏ تأثراً من شحة الإنفاق 
الاجتماعي للدول والإجراءات التي يجري اعتمادها على وقع نصائح واشتراطات (المؤسسات 
الدولية)» حتى إن غونار ميردال (الاقتصادي السويدي). OLS‏ قد حذر من الاستشارات 
والوصفات الاقتصادية LS doled!‏ هو (حال الأكلات في دليل الطبخ). 

بيد أن أنموذج الليبرالية يظل منسجماً مع توجهات الرأسمالية منذ بواكير نشوئهاء في 
توظيف القسر الاقتصادي لانتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة» وما طورته النيوليبرالية من 
أساليب تتصل (بالعنف الاقتصادي الناعم). مندفعة بقوة صوب استغلال (الاضطرار 
الاقتصادي) للعديد من البلدان التي تعاني موازناتها من عجوزات ماليةء لتجعل die‏ بوابة 
لصوغ أوضاع اقتصاداتهاء من خلال إجبارها على التنفيذ الحرفي والصارم لمتطلبات 
IMF)‏ وW8).ولتضع‏ مجتمعاتها تحت وقع الصدم الاقتصادي النيوليبراليء الذي ترتب عليه 


تسليم polo‏ ومستقبل هذه المجتمعات إلى شرائح (طفيلية) محلية تعاونت مع 


(1)Joseph E stiglitz, Capital's Ideological Crisis, The economic times, 11-jul-2011. 
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الشركات الرأسمالية للاستحواذ على الأصول الانتاجية» مستفيدة من موجة (الخصخصة)» 
والاستقواء بالاستثمار الأجنبي لحل مشكلات التنمية المتعثرة. معرضة اقتصاداته الجرعات كبيرة 
من (النيوليبرالية)» تتجاوز قدرة مجتمعاتها على تحملهاء لذلك كانت أثارها مؤلمةفي جوانبها 
الاجتماعية. 

وفي Ub‏ مسار اقتصادي يتسم بشيء من ال مغامرة وشيوع لنزعة الفردانية» والتقتير في 
برامج الرعاية الاجتماعية ومقايضة رضا ا مؤسسات الدولية برضا مجتمعاتها. وعلى وفق نصائح 
النيوليبرالية ووكلائهاء تضاعفت مديونية الارجنتين ما بين 1996-1976 عشرين ضعفاً أي من 
(139-7) مليار دولار””. مما يجعل الانفلات من Lad‏ المؤسسات الدولية وا مصارف التجارية 
أمراً شبه مستحيل. 

ويرتكز (التغول النيوليبرالي) في ثلاثة مفاصل أساسية للحياة البشرية المعاصرةء وهي: 

أ- التدمير ا ممنهج للبيئة العالمية نتيجة أنشطة القطاع الخاص والشركات SSI‏ 
ورفض كل الاتفاقات العاممية للتخفيف من التلوث. 

ب- الإفقار المعمم للبشر وبقسوة في الأطراف وأقل منه في المراكز. 

ت- الطابع الوجودي لليبرالية الصبغة الإمبريالية والهادف إلى تسليع كل شيء في 
Shou‏ حتى الإنسان بوجوده المقدس على الأرض» فالتسليع والتبضع والاستهلاك المفرط. هي 
فروض وجوبية لاستبدال المقولة الوجودية(أنا أفكر.. أنا موجود) إلى (أنا أتسوق... أنا 


rere 


(1)Miguel Teubal, Rise and collapse of Neoliberalism In Argentina: The Role of Economic Groups, 

Journal of Development Countries, Vol.20, N.3-4, 2004, p.176. 

(2)استعاره من الفلسفة الديكارتية: مهدي فضل AU‏ فلسفة ديكارت ومنهجه: دراسة تحليلية ونقديةء دار الطليعة, 
بيروت. 1996 ص 61. 
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وعملت الرأسمالية مدفوعة بالسعي نحو الربح. إلى أساليب تسويقية مغرية 
للمستهلكين مع تسهيلات مالية متجددةء من أجل دفعهم نحو الاستهلاك بغية حفز الطلبء 
لذلك يقول أندرو كارينجي(إن الرأسمالية هي نظام يقوم بتحويل الكماليات إلى ضروريات). 
وليس هذا بمستغرب فعند قيام الثورة الفرنسية كان (الشاي) في عداد (سلع الرفاهية- (WLS‏ 
by‏ يكن مشروباً شعبياً (ضرورياً). 

ونلحظ تصاعد الطلب الاستهلاي عند الكثير من المجتمعات» نتيجة أساليب الدعاية 
والإعلان والتسويق عبر وسائل الاتصال المختلفة. وهو GL‏ في إطار توجهات الرأسمالية المعوممة 
نحو (عوطة الاستهلاك). وترقيته إلى Glas‏ الايديولوجية (ايديولوجية ثقافة الاستهلاك) "> 
حتى بات مجمع التسوق فسحة عامة لها سحرها وجاذبيتها (سحر مجمع التسوق). لكونها BE‏ 
أهم أنشطة الفراغ التي تستحوذ على اهتمام الناس. ففي دول مجلس التعاون الخليجي وصل 
حجم الإنفاق الاستهلاق إلى )865,5( مليار دولار لعام 2014 وهو رقم مخيف يعبر عن شراهة 
وهوس استهلاقي. 

وتسعى النيوليبرالية لممارسة الإقناع ولو بالقوةء بالتحريف والسفسطة أحياناً وتحميل 
عبئها على عاتق الفقراء في مجتمعات الأرضءومقايضة اقتصاد السوق وتوابعه من مثل الخصخصة 
والتسليع وتمجيد الفردانية» والاستدانة ALS!‏ بالحرية والدهقراطية» وعدهما ثمناً مقبولاً 
للطبقية المقيتة وتغييب التكافلية الاجتماعيةء وهذا من شأنه الإطاحة بالتسويغ النيوليبرالي 


المبثوث وهو نشر الدهقراطية والحرية. ومن OS‏ فضح الهدف من Lege‏ الليبرالية الجديدة 


(1)ج. تيمونز روبيرتس cule vals‏ من الحداثة الى العومة. ترجمة: سمر الشيشكليء عام المعرفة. الكويت. 2004 
ص 248. 
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المتمثل في تعظيم ظاهرت (التركز والتمركز) ''' لرأس المال العالمي. وهما ظاهرتان أصليتان في 


السلوك الرأسمالي الفردي وا مؤسسي»وجعل الواحدية الايديولوجية Ideology)‏ ءاعدذ5)نهاية 


التاريخ, وبأن تكون الولايات المتحدة الأميركية الحاضر الأبدي .(Eternal Present)‏ 


(1) أول من أشار إلى رأس امال المالي هو المفكر النمساوي رودلف هلفردنج في كتابه (رأس امال اطالي) Tole‏ الرأسمالية 
ظاهرة للتركز ولتمركز رأس امال المالي. للمزيد حول ظاهرتي التركز والتمركز: ينظر: كارل ماركس» رأس ال مال: المجلد 
الأول ترجمة: فالح عبد الجبار وآخرونء دار التقدم, موسكق 1987. 
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الفصل السابع 


إندونيسيا: الليبرالية اا ملغمسة بالدم 
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الفصل السابع 
إندونيسيا: الليبرالية المغمسة PUL‏ 
(العلاج بصدمة الجثث) 

تجربة إندونيسيا مع الليبرالية تمثل تدريباً أولياً حول إدخال الليبرالية قسراً إلى 
مجتمعات ودول منتخبة بعناية ABE‏ من قبل أجهزة الولايات المتحدة الاستخباريةء وتعاونت 
الشركات الرأسمالية الكبرى مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اسقاط الليبرالية فكراً 
وتطبيقاً بطريقة (فوقية وقسرية). ومن دون حساب لهذه المجتمعات واقتصاداتهاء فيما اذا 
كانت قادرة على تحمل هذه التكاليف الاجتماعية والاقتصادية أم لا. 

وتكمن أهمية إندونيسيا في موقعها الجيو استراتيجي» فضلاً عن أنها تعد أرضاً بكراً م 
تستثمر كما يجب» فهي تحتضن أغنى مخزون للموارد الطبيعية في هذا الجزء من العالمء كما أن 
العامل الايديولوجي كان له أثراً في دفع الولايات المتحدة للاهتمام بهاء نظراً لانتشار الأفكار 
اليسارية وبخاصة (ال ماركسية) بنسختها الصينية بين صفوف العمال والفلاحين» مما يخرج هذه 
الدولة ال ممتدة على أرخبيل مقوس ممتد على طول )300( كم» ويضم 17508 جزيرةء ويسكنها 
)100( مليون إنسان» من قبضة الرأسمالية العالمية وتأثير نواتها الولايات المتحدة. 

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية. قد ناصبت العداء 
لنظام الحكم في إندونيسيا بعد الاستقلال. لاختلاف توجهاته عما تطمح إليه 


عقب إسقاط نظام حكم (أحمد سوكارنو) فيإندونيسياء بأنها (الجائزة الكبرى لأميركا في جنوب 
شرق آسیا). 

أولاً: إشكالية نظام الحكم الوطني في إندونيسيا 

استعمرت إندونيسيا من قبل البرتغال ردحاً من الزمن» ومن ثم جرى استعمارها من 
قبل هولندا حتى الاستقلال» وهذه من بين الامبراطوريات الاستعمارية الكبرىء» التي مم تستولي 
على أراضي جديدة باستثناء نشر سيطرتها الفعلية على الجزر الإندونيسيةء التي كانت تمتلكها 
od. au‏ حصول اندونيسيا بقيادة احمد سوكارنو على استقلالها في 27 ديسمبر 1949. لهذا 
اضحى سوكارنو هو مؤسس الجمهورية الإندونيسية ومن أشهر الزعماء فيهاء ورمز محوري 
للحركة الجماهيرية ضد الاستعمار قبل الاستقلال» وقد أدار سوكارنو البلاد بطريقة فيها الكثير 
من الغموض الإيديولوجي» مستعملاً ما يسمى بالدهقراطية الموجّهةء واتبع نظاماً رئاسياً يقوم 
على التمثيل الدهقراطي» lod‏ حصلت على شهرتها في مؤتمر باندونغ عام 1955 الذي لمع فيه 
نجماحمد سوكارنو وجمال عبد poll‏ آنذاك»لدورهما في تأسيس حركة عدم الانحيان لاسيّما 
وأن إندونيسيا هي الدولة الإسلامية الأكثر سكاناً على مستوى العاط. 

وبحكم تأثر الرئيسين بالتجربة الاشتراكية في الاعتماد على الذات ونهج 
الاستقلال» وضعهما هذا بالضد من سياسة الإلحاق التي تمارسها الولايات 
المتحدة والدول الغربية مع دول ما بعد الاستقلال. لذلك أتهم احمد سوكارنو 


بدعم الحزب الشيوعي الإندونيسي الذي يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة - تذهب 


(1)نعوم تشومسکي»› ثقافة الارهاب» ترجمة: منذر محمود صالح محمد. العبيكان للنشرء ط 1ء السعودية. 2015 ص 
200. 


(2)اريك هوبزباوم» عصر الامبراطوريات: ترجمة: فايز الصباغ المنظمة العربية للترجمةء ا مجلد الثالثء بيروت» 2011 
ص 126. 
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بعض التقديرات إلى أنه يعد من أكبر الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي السابق-. لا 
سيّما وأن توجهات سوكارنو اليسارية كانت مبعث سخط الغرب عليهء حتى الكتاب الذي صدر 
لسوكارنو بعنوان <(Sarinah)‏ والذي يضم مجموعة محاضراته عن الدور ال مستقبلي للنساء في 
دولته الجديدة. واممتأمل فيه أن تنتقل اندونيسيا إلى أمة حديثة مدعومة من طبقات الشعب 
ا محرومة» ها يحقق العدالة والإنصاف في ظل نظام أبوي مستنير.هذه الطروحات عدتها 
الولايات المتحدة وحلفائها توجهات اشتراكية معادية للغرب. 

فيما أتهم عبد الناصر بمناصرة الحركة القومية العربية» التي أضحت بعد استقلال معظم 
الدول العربية» تحظى بالتأييد الشعبي. وهو ما جعل الولايات المتحدة في دوامة من القلق, 
بإزاء ما يترتب على الوضع الاستقلالي الجديد لهذه البلدان. 

وبعد ما قمع سوكارنو وبمساعدة الجيش انتفاضة للفلاحين عام 1948والمدعومة 
من الصين» وأتهم الحزب الشيوعي الإندونيسي بالدعوة لها. لم يعد ممكناً أتهام سوكارنو بمحاباة 
الشيوعية. بل بدا واضحاً التزامه القومي وطريقه المستقل» وهو مالا يرضي الولايات 
المتحدة, لذلك عملت على استمالة الجيش والتنسيق مع قياداته من أجل توظيفه Lisy‏ 
سواء ضد الرئيس (سوكارنو) والأحزاب الإندونيسية المعادية لها. ومنها الحزب الشيوعي الذي 
صممت للقضاء عليه Vol‏ كما استهدفت لاحقاً حتى الأحزاب اليسارية الصغيرة. مثل حزب 
إندونيسيا (بارتيندو) وحركة الشيوعيين الشباب (اكوما)» ويعد الحزب الشيوعي الإندونيسي هو 
أكبر تلك القوى وأكثرها نمواّودعمت الولايات المتحدة في عهد سوهارتو عملية ضرب 


الأحزاب الإسلامية (الراديكالية), التي وقفت موقفاً مؤيداً لأسقاط سوكارنو بعد ما انتهت من 
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توظيفها. فانفكت صلات القربى- كما جرى وصفها- بين الحكومة والإسلاميين”". 

لهذا مم يفتر عضد الولايات المتحدة إزاء إسقاط تجربة سوكارنو. فقد جربت دعم 
محاولة انقلابية تستهدف اغتياله» ومن ثم ذهبت إلى تشويه سمعته باستخدام هوليود وماكنة 
الإعلام. ثم ذهبت إلى التدخل المباشر عن طريق محاولة انقلابيةء شارك فيها طيارون أمريكيون, 
ألقت طائراتهم قنابل على القصر الرئاسي في محاولة لقتل سوكارنو. وعندما فشلت في US‏ 
اعتمدت أسلوب خفض امساعدات الاقتصادية وتعظيم الدعم العسكري» وهذا أسلوب مجرب 
عندما يتم الإقرار على أسقاط تجربة أية Ago‏ ويقع تحت ترتيبات كلاسيكية يراد منها التحضير 
لانقلاب عسكريء والأسلوب نفسه تم تطبيقه في تجربة تشيلي. 

والعملية تسمى أميركياً (عملية العنقاء- (operation phoenix‏ والتي جرى 
تطبيقها في فيتنام» كان الإدراك الأيديولوجي الأميري القائم على المواجهة مع الشيوعيةء يرى Ob‏ 
سقوط دولة ما في قبضة الشيوعيةء من شأنه أن ينقل (الفايروس الشيوعي». إلى دول فتسقط 
واحدة بعد أخرى» كما في الدومينو. Leg‏ وفق هذا تعمد الولايات المتحدة إلى التدخل 


بعمليات عسكرية انقلابية تجهض حالة تساقط الدول. 


(1)محمد ساممان aslo‏ القيم السياسية في إندونيسياء في: هدى ميتكسيس» القيم الآسيويةء مركز الدراسات الآسيوية, 
جامعة القاهرة 2007 ص 201. 


(2)جون بيلجرء حکام العام الجدد. مصدر سابق . 
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هذا يعد تبريراً وتسويغياً ذرائعياً مكشوفاً لإعطائها الحق في التدخل العسكري 
والسياسي والاقتصادي تحت ذريعة إجهاض الزحف الشيوعي» فيما عملت على استخدامه 
لتبرير إسقاط النظام العراقي تحت دعوى أسلحة الدمار الشاملء وبأن للنظام قدرة في توجيه 
ضربة كيمياوية Gop‏ يستغرق (45) دقيقة» والتي يمكن أن تطال بريطانيا مثلاً كما زعم (توني 
بلير- رئيس وزراء بريطانيا). والأمر ذاته في إسقاط النظام الليبي... الخ. 

وعلى وفق كل المعطيات التي توافرت ممؤسسات الولايات المتحدة الأميركية من خلال 
وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالة الاستخبارات (CIA)‏ جرى الإقرار على التخلص من الرئيس 
(سوكارنو)» والآتيان برجل الولايات المتحدة (سوهارتو). WY‏ دفعت بالسفير الأمريكي (مارشال 
كرين) والملقب ب (سيد (coup masterSLSBY!‏ « والذي وصل إلى جكارتا بعد شهور من 
الإطاحة بالزعيم الكوري (سيجمان زي). الذي كان الأمريكيون وراء إزاحته من السلطة بانقلاب 
عسكريءوكان السفير (مارشال كرين)العقل المدبر له. بجانب ذلك جرى توظيف الدعم 
وامعونات العسكرية لتقوية شوكة الجيش الإندونيسي بقيادة (سوهارتو). 

وعند مثول وزير الدفاع Spal‏ آنذاك(روبرت ماكنمارا) في شهادة أمام مجلس الشيوخ, 
سُئل ما إذا كانت المعونة العسكرية الأمريكية لإندونيسيا قد أتت أكُلهاء فأجاب نعم أتت أكلها 
Creag Sed‏ الجيش الإندونيسي على التحرك ضد الحزب الشيوعي. فيما عدت السفارة 
الأميركية في جكارتا قوائم بأسماء (خمسة الآف) من قيادات الأحزاب اليسارية وبخاصة 
الشيوعيين» وسلمتها إلى الجيش لغرض تصفيتهم» وكان مسؤولي السفارة يقومون بحذف اسم 


من يقتله الجيش. 
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ومن الجدير SUL‏ أنه تم اطلاع الرئيس الأميركي في بداية شهر شباط من عام 1966 
بذبح (100) ألف شيوعيء فيما قدرت وكالة المخابرات الأميركية عدد القتلى ب (250) ألف 
قتيل» وتذهب تقديرات رئيس جهاز أمن الدولة الاندونيسي بنصف مليونء Lol‏ منظمة العفو 
الدولية فقد أعطت رقماً لضحايا (مجزرة اليسار) في إندونيسيا بأكثر من مليون. حتى أن الكثير 
ممن طالهم الإعدام (من دون محاكمة). متهمين بإخفاء ميولهم اليسارية. 

وساهمت اماكنة الإعلامية الأميركية بتمرير المذبحة» بل والترحيب Le‏ حصلء عندما 
عدت صحيفة (نيويورك تابمز) ما حدث من مجازر بأنه gles)‏ ضوء في اسيا)ءوهذا نجده ايضاً 
عند الصحف (التاهز- اللندنية) وكريستيان ساينس مونتير والإيكونومست» حتى أن هذه 
الأخيرة وصفت Le‏ قام به سوهارتو لصالح الولايات المتحدة والغرب» بأنه Lol)‏ مكانه في 
القلب). وقد عبر رئيس وزراء استراليا (هارولد هولت) Los‏ جرى بقوله: عندما يتم التخلّص مما 
يتراوح بين خمسمائة ألف ومليون من المتعاطفين مع الشيوعيين» ففي اعتقادي أنه هكن القول 
JS‏ طمأنينة ail)‏ قد حدث تحوّل في التوجّه). 

هكذا أريد لإندونيسيا أن تكون تحت السيطرة AS pol‏ وأن يتم نهب خيراتها من قبل 
الشركات متعدية الجنسيات» وزرع الليبرالية من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وفي 
مقابلها عمدت إلى اقتلاع الجماجم.مثلما جرى اقتلاع الأشجار في GLE‏ إندونيسيا. 

ثانياً: نظام سوهارتو: أنموذج للتلميذ النيوليبرالي 

مم تكن إندونيسيا عام 1965 إلا بلد نام ols als‏ معظم البلدان النامية, 
التي خرجت للتو من الاستعمار الهولندي» الذي خلف اقتصاداً زراعياً 


بسمة واضحة. وقطاعاً صناعياً بسيطاً dae‏ وبرغم ذلك كان الغرب وشركاته 
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طامعين في هذه الأرض البكر التي تحتضن موارد طبيعية Bob‏ وأيدي عاملة كبيرة ورخيصة 
وحاولت الولايات المتحدة وشركاتها الاحتكارية الولوج إلى هذا الاقتصاد عبر البنك الدوليء إلا أن 
نظام سوكارنو كان شديد التخوف من التعامل الاقتصادي منهج رأسماليء وكذلك التعامل مع 
ا مؤسسات الدولية الرأسمالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)» وقد قام سوكارنو بطرد 
ممثلي البنك الدولي ورفض القروض التي عرضت على إندونيسياء لكونها تحمل شروطاً تضر 
بتوجهات النظام وتحاول اختراق الاقتصاد الإندونيسيء بقولته المشهورة بحق البنك الدولي 
(ليذهبوا هم وقروضهم إلى الجحيم). 

لهذا كانت الولايات المتحدة والغرب عموماً يتحين فرصة حدوث انقلاب عسكري ضد 
سوكارنوء ليتم أزاحته وفتح أبواب الاقتصاد الاندونيسي لشركاتها لتستحوذ على الموارد الطبيعية 
المتوافرة» ومع نجاح الانقلاب العسكري جرى الاتفاق مع شركاء سوهارتو على فترة انتقالية 
لمعالجة ما سمي بالسلبيات التي خلّفها نظام سوكارنوء والتي هي في حقيقتها تصفية كل 
التشريعات والقرارات التي تحد من التدخل الاقتصادي والسياسي الخارجي. 

وبدا واضحاً أن مسرح العمليات لنشر الليبرالية في إندونيسيا يتم تهيئته على عجلء 
وهذا كان يجري بإسناد حزب العمال (الجولكور):ة!601 Golongan Karya,‏ الذي هو 
الحزب الحاكم بجانب المؤسسة العسكرية» وجماعات إسلامية جرى التفاهم معهاءلكي يتم 
إضفاء الشرعية الوطنية على(النظام الجديد)» والتبشير بالحرية الاقتصادية loging‏ الدهقراطية 
أي محاولة استنساخ الليبرالية الغربية برؤى أميركية. وتنظيف إندونيسيا من تراث عهد سوكارنو 


ذا التوجهات الاشتراكية. 
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لذلك بدا واضحاً تهافتت رجالات الولايات المتحدة لمساعدة نظام سوهارتو عسكريا 
واقتصادياً وقد أشرفت مؤسسة فورد على Sole]‏ ترتيب البيت الاقتصادي الإندونيسي, لاستقبال 
الانفتاح الاقتصادي والاستثمار ودخول الشركات» مستعينة بعدد وافر من ممثلي المؤسسات 
الأميركية والدولية من مثل البنك oLe(USAD)9 Jott!‏ الأخيرة أعادت (ستانلي آن دنهام) 
والدة الرئيس الأميركي(اوباما) إلى جكارتا كأحد موظفيها الرئيسيينء بعدما تركتها قبل LEY)‏ 
ممساعدة نظام سوهارتو الجديد. بجانب glo)‏ كولي) الاقتصادي بجامعة هارفارد»الذي جرى 
تكليفه من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل في الجهاز SUI‏ والنقدي.بعد نجاحه في 
إعادة صوغ القواعد المصرفية المطلوبة في كوريا الجنوبية. 

ومن المعروف جيداً أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAD)‏ هي واجهة لوكالة 
ا مخابرات الأميركية Was (CIA)‏ عن مركز الدراسات الدولية ومؤسسة ستانفورد للأبحاث. 

لهذا فإن تجربة تغيير النظام السياسي في اندونيسياء تحت دعوى المجيء بالحرية 
والدهقراطيةء وها تتطلبه من فرض لليبرالية الاقتصادية. يعد تدريب على التدخل لنشر هذه 
المتلازمة» هذه لن تكون سلسة ويسيره» من دون تعريض المجتمع ال مستهدف إلى صدمة ماء 
بحسب ما هو مخطط لهاء لقد تمثلت صدمة تطبيق الليبرالية في إندونيسيا بأعداد القتلىء 
والتي تراوحت تقديراتها ما بين (1- 1.5) مليون Glut]‏ تركت جثثهم ممده في الطرقات, 
كشكل من أشكال العلاج بالصدمة للمجتمع. انطلاقاً من رؤية أميركية والمؤسسات التي 


تعتمدهاء بأن لكل بلد لابد من نوع معين من الصدمة, التي توجه له لكي يتقبل 
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الليبرالية الجديدة. وهكذا كان نصيب اندونيسيا نوع خاص من الصدمة» وهو (العلاج بصدمة 
الجثث). 

استندت عملية تحرير الاقتصاد على مجموعات متعاونة مع الولايات المتحدة 
وا مؤسسات الدولية» وهذا أضحى سياق لتطبيق الليبرالية في تشيلي وروسيا والعراق ... الخ» وقد 
بدأ التحرير الاقتصادي عام 1966 بعدما ضمن النظام الجديد هيمنته على الدولة» وجرى 
الركون إلى مجموعة من التكنوقراط الذين درسوا في الغرب بشكل ale‏ والولايات المتحدة 
بخاصة» أطلق عليهم (مافيا بيركلي- ۲)1٥ Mafia‏ 8)»لكون أعضائها سبق dlp‏ حصلوا على 
منح دراسية من الحكومة AS po)‏ للدراسة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي» وعلى رأسهم 
(ويدجوجو W.Nitisatro-9 5luud‏ ( الذي أسندت ay)‏ رئاسة ال مجلس الوطني للتنمية 
والتخطيط للسنوات )1983-1967( 

وجرى دعم هذه الإجراءات بعقد مؤتمر للمستثمرين عام 1967 وأغلبهم ممثلي 
للشركات الكبرى» من مثل مجموعة روكفلر- شركات نفط - المصارف الكبرى- جنرال موتورز- 
بريتش أميركانا توباكو- سيمنس- شركة الورق الدولية- والشركة الأميركية للصلبء لتوزيع الموارد 
والقطاعات على الشركات وهذه الموارد هي: النفط والنحاس والذهب وجوز الهند وكل شيء 
عرض لاستثمار الشركات من دون قيود. 

وكان الهدف الأول لهذه المجموعة تأهيل الدولة والمجتمع الإندونيسي» 
Las‏ التعامل في ظل الانفتاح الاقتصادي» وتهيئة ظروف صحية لدخول 


(1)هدى ميتكيسء الإسلام والتنمية في إندونيسياء في: ماجدة علي صالح (dy re)‏ الإسلام والتنمية في آسياء مركز 
الدراسات الآسيوية. جامعة القاهرة»القاهرة. 1999, ص108. 
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المجموعة حلول أتسمت بالنجاعة عبر أدوات السياستين المالية والنقدية لكبح جماح التضخم 
والذي تراجع ما بين 1970-1966 من )%636( إلى )%9( وهو ما وفر مساحة مجتمعية 
ومؤسسية للوثوق بالحلول الليبرالية في مجمل القضايا الاقتصادية. والاندفاع نحو تعظيم فرص 
الاستثمار الأجنبي» والذي انعكس نجاحاً واضحاً في تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحاي 
الإجمالي عام 1968 بلغ %10.9 . 

استطاعت مجموعة (مافيات بيركلي) على تنظيم توافق إندونيسيا مع البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي فضلاً عن بيوتات ال مال diy sil‏ وعندئذ ضمنت الولايات المتحدة 
الأميركية والشركات» انتقال مقود السيطرة الاقتصادية الحقيقية من الفضاء الوطني الإندونيسي 
إلى الفضاء الدولي» عبر سيطرت المجموعة الدولية والممثلة بأعضاء من دول رأسمالية Bus‏ لعل 
أبرزها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأوروبا بجانب عضوية البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي.مما حدى بأحد اممسؤولين الاندونيسيين في حكومة سوهارتوء بوصف حالة تكالب الغرب 
وشركاته على الاقتصاد الاندونيسيء بأن الشركات الأميركية والبريطانية. قد تقاسمت قطاعات 
الاقتصاد فيما بينهاء من دون استشارة مندويي الحكومة. 

لقد أفرزت الأوضاع اندونيسيا تحت حكم (سوهارتو). OL‏ قدر المرأة 
والمجتمع متشابكاً مع سياسات مصممة لدمج البلاد في اقتصاد السوق by od]‏ 


ومن بينها اعتماد زراعة هجينية وتقنيات حديثة ومشروع القروض الاتتمانية. 


(1) Michael R.J. Vatikiotis, Indonesia Politics under Suharto: The rise and fall of the New Order 
(London: Routledge, 3ed, 1998), p.47. 
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والتي Gol‏ إلى تهميش وافقار النساء القرويات» والاستيلاء على الأراضي لصالح مشروعات 
الشركات الأجنبية» وحشر النساء للعمل في الصناعات. 

لقد بدا واضحاً الأرباح التي تحققها الثركات» نتيجة ظروف التشغيل القاسية والأجور 
ا منخفضة. إذ تحصل النساء العاملات في الشركات على أجر قدره )50( سنت عن كل ساعة 
عمل» مع أن الأجر الرسمي يبلخ )1,06( دولار للساعة الواحدةء وهذا الأمر أكثر بشاعة بالنسبة 
للأطفال دون سن العمل. والتي تقل اجورهم بنحو عشرة اضعاف عن الأجر الرسمي. وما 
يسجل على الحكومة الإندونيسية» هو GLE‏ الرقابة على الشركات» من حيث ظروف العمل 
والاجورء وما تتركه انشطتها من تلوث في البيئة. 

هذا الأمر كان موضوع استحسان الرئيس الأميركي (جونسون)ءبقوله عما حدث في 
إندونيسياء بأنها(القصة الرائعة التي تجسد الفرصة السانحة والوعد المنبعث).ويعبر جوزيف 
ستيغليتز الاقتصادي الأميري الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. عن قبول الدول النامية 
بتدخلات صندوق النقد الدولي: (إن البلدان التي تقبل مساعدة الصندوق» كانت في الواقع 


تتنازل عن قسط كبير من سيادتها الاقتصادية)”. 


)1( نقلاً عن: قاسم الحموري و أسامة القلعاويء تأثير الصدمات الاقتصادية التجارية على الاقتصاد الاردني» مجلة كلية 
الادارة والاقتصاد. جامعة قطرء العدد )10( الدوحةء 1999 ص 284. 
(2جوزيف إ. ستيغليتزء خيبات Ab gs]‏ ترجمة: ميشال کرم دار الفاراي» db‏ بيروت. 2003 ص 140 


125 


لقد توافرت ظروف bus‏ ساعدت على انتشار الليبرالية في إندونيسياء أبرزها الآتي: 

الأمر الأول: تجريم مرحلة سوكارنو في توجهاتها الاقتصادية على الأقلء مما ألغى بشكل 
Sly‏ فرص bre OLS!‏ اقتصادي وطنيء إذ م ترق توجهات سوكارنو للشركات الغربية 
وحكوماتها. 

الأمر الثاني: هو اعتماد المبادئ الخمسة (بنتشاسيلا-هاقه»مه2). وتتكون من مقطعين 
(بنتشا-خمسة) سيلا = مبادئ). كفلسفة للدولة والنظام الجديدء والتي لها القابلية على 
الأتساع لقبول كل التأويلات الايديولوجية والتكيف معها. 

قدر النظام الجديد (بقيادة سوهارتو)أن التعامل مع الليبرالية الاقتصادية» من شأنه 
تعديل أوضاع الاقتصاد الإندونيسي ونقله من حال إلى JE‏ بعدها أنموذج أنمائي قادر على حفز 
التنمية ودفع مستويات المعيشة إلى مستويات أفضل. مهووسين بالتجربة اليابانية» من دون 
الانتباه إلى أن مساوئ الليبرالية قد ألجمتها منظومة حضارية أصيلة. مع وجود لقيادة فاعلة 
وشعب طامح» مما فرض معادلة جديدة وهي: (احتضان اليابان لليبرالية» وحم تحتضن الليبرالية 
اليابان). فلم يصيبهم التغريب الذي تحمله. بل ظلوا محافظين على خصوصيتهم وثقافتهم 
وتقاليدهم» على GE‏ الإندونيسيين والعراقيين وغيرهم. 

وبعد أزمة أسعار النفط عام 1986 (الصدمة السلبية). احتاج الاقتصاد 
الإندونيسي المعتمد على النفط إلى موجة جديدة من الليبرالية» مشفوعة 
بالقروض وإجراءات تحرير عميقة للاقتصاد» وهو ما مثل فرصة متاحة لجيل 


جديد من التكنوقراطء سموا أنفسهم (جماعة هارفارد) بعد الأزمة النفطية عام 
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1986 مع تعاون خبراء أجانب لإعادة هيكلة الاقتصاد. مما أتاح تطبيق الليبرالية بكل أبعادهاء 
وإطلاق الأسواق من غير أي قيود أو مراقبة من الدولة. 

بحلول الأزمة المالية الآسيوية انكشفت عورات AW WI‏ فقد اتضح أن التكنوقراط 
اعتمدوا لتطبيقها على سياسة الاقتراض bp abl‏ من الخارج» والقبول بالفساد عند تمويل 
ا مشروعات الاستثمارية» وهذا أزداد منذ اعتماد حكومة (سوهارتو) عام 1989 سياسة إلغاء 
الرقابة على الاقتراض الخارجي» وحررت التدفقات المالية إلى الخارج» وسمحت لغير المقيمين 
بالاستثمار في سوق الأوراق AYU‏ تحت ما سمي إصلاح القطاع المالي والمصرفي. 

يقول جيفري وينترز الخبير الأكاديمي في الشؤون الإندونيسية, إن الدور الذي أداه 
السفير الأميري في إندونيسيا آنذاك (وولفويتز). عندما كان سفيراً فيهاء يتلخص بمساهمته في 
أعداد المسرح الاقتصادي الإندونيسي (المصرفي) ما قبل الأزمة»التي ضربت دول النمور الآسيوية 
عام 1997. والذي نتج عنها انهيار القطاع JUL)‏ نظراً لارتفاع مكون الأموال الساخنة وحركتهاء 
والتي سرعان ما هربت خارج البلد نتيجة ظهور علائم الأزمة . 

وبفعل قبول الليبرالية والتعامل مع المؤسسات الدولية. اضحت إندونيسيا 
تحت رحمة البنك الدولي»لتصبح ثالث أكبر اقتصاد Gore‏ (مديونية ثقيلة) على 
مستوى العالم”. فإندونيسيا التي لم تكن مدينة إلى الخارج طيلة حكم سوكارنو 


وبعد الأزمة JU)‏ 4 عام 1997. وصلت ديونها إلى(160) مليار دولارء وهو 


(1مانويل جويتيان» كيف تدار التدفقات العالمية لرؤوس الأموالء مجلة التمويل والتنمية» صندوق النقد الدوليء 
المجلد35, العدد2. كانون SWI‏ 1998 ص16. 
(2نعوم تشومسكي: طموحات AL pe)‏ ترجمة: عمر الايوبيء دار الكتاب العري» بيروت. 2006. 
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أكثر من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ عند نهاية حقبة سوهارتو. منها (%20) تمت سرقتها من 
قبل سوهارتو وكبار قادة الجيش. 

وبرغم ما يعزى من نجاحات إلى الليبرالية» إلا حصادها في إندونيسيا كان ثراً في كلفته 
الاقتصادية والاجتماعية. فبجانب المديونية Bp SUI‏ سوء توزيع الدخل» هيمنت الشركات 
المتعدية الجنسيات على مفاصل الاقتصاد الإندونيسي» قد ساهمت بدفع )60( مليون مواطن 
اندونيسي نحو الفقر» وساهمت الأزمة المالية عام 1997 بأنها خلفت وراءها )36( مليون 
إندونيسي تحت خط الفقرء مما يؤشر بوضوح أن منهج الليبرالية المنفلت. مع انزياح الدولة 
جانباً عن مسؤولياتهاء تحت ضغط المؤيدين من الداخل والمؤسسات الدولية من الخارج؛ قد 
فشل في مقاومة الأزمة أو تخفيف أثارها. 

دأب الرؤساء الأمريكان الذين تعاقبوا على البيت الأبيضء بكيل المديح لإندونيسيا 
ورئيسها (سوهارتو)ء حتى أن الرئيس الأمريكي بيل كلنتون وصفه بأنه:(الشخص الذي من 
نوعنا). إلا أن مادلين اولبرايت وزيرة خارجيته» طلبت عقد اجتماع عاجل مع (سوهارتو). الذي 
حكم البلاد منذ نهاية 1998-1965 لتبلغه الآق: (هذا اليوم الأخير لك رئيساً لإندونيسيا... غداً 
تترك هذا «(pall‏ هذه القرارات Cols‏ الإدارات الأميركية على إبلاغها لرجالاتها في البلدان 
النامية» الذين تنتهي صلاحيتهم خدمتهم لصالح الولايات المتحدة الأميركية»مثل شاه إيرانء 


ماركوس 3 الفلبينء مبارك 3 مصر... الخ. 
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وكما هو حال الغرب وبعد ثلاثة عقود من حكم سوهارتوء تحول الإعلام الغربي وبخاصة 
Spal‏ ليوصف نظام سوهارتو ail‏ نظاماً حكمه Ladd‏ هو الأكثر وحشيه في آسيا'". فيما مضى 


كان يصفونه بأنه(من Ley (Legs‏ كان المقصود هو الاشتراك (بالوحشية). 


(1قصي الصافيء أساطير الليبرالية الجديدةء الحوار المتمدن (ح2)» 2017-7-3. 
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الصدم الاقتصادي في تشيلي 


(كيسنجر والدور المشبوه للشركات) 
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الفصل الثامن 
الصدم الاقتصادي في تشيلي 
(كيسنجر والدور المشبوه للشركات) 
أولاً: الاستقلال السياسي والاقتصادي: عداء لأميركا 
شكلت التجربة التنموية في تشيلي التي قادها الرئيس التشيلي (سلفادور اليندي). 
المعروف بتوجهاته ASI LIN‏ بنظر الكثير من المتابعين أنموذجاً Ub‏ هكن أن يكون فيه دور 
للدولة في حشد aylobl‏ والاعتماد على استراتيجية للنهوض بالاقتصاد., وما أفردته من مساحة 
للعنصر البشري بالتعليم والصحة: والاستثمار الوطني للموارد الطبيعية عبر (التأميم)للأنشطة 
التي كانت تسيطر عليها الشركات الأميركية بوجه ole‏ إذ تمتلك تشيلي وحدها ما يقارب ثلث 
احتياطي العام من النحاس» ويوجد فيها أكبر مخزون من معدن النحاس في جبال الانديز 
وتسيطر شركتان أميركيتان على استخراجه وتعدينه هما اناكوندا وکینوکوت» فيما تسيطر شركات 
أخرى على تعدين الذهب والفضة والمنغنيز والحديد و(النترات الطبيعية)» في حين تسيطر شركة 
(ATT)‏ الأميركية على قطاع الاتصالات. 
وبسبب من هذه التوجهات بجانب دور الشركات الأميركيةء مع فشل الجهود التي بذلتها 
(إدارة نيكسون) والمؤسسات الأميركية لثني الرئيس التشيلي (سلفادور اليندي) عن برامجه 
وتوجهاته» والتي Cob‏ في ظلها التجربة التنموية التشيلية أنموذجاً تشير إليه من قبل شعوب 
أميركا اللاتينيةء مما شكل خطراً داهماً على مصالح الولايات المتحدة وشركاتهاء ليس في مكان 


بعيداً عنهاء بل في الحديقة الخلفية لها. وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأميري آنذاك (هنري 
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كيسنجر) بقوله: (لا أفهم ISU‏ يجب أن نجلس جانباً ونراقب Uys‏ تسير في طريق الشيوعيةء 
نتيجة لعدم تحمل شعبها ا مسؤولية). 

واتهمت أغلب الأوساط المحلية التشيلية والتقدمية في العالم (هنري كيسنجر) ووكالة 
المخابرات الأميركية (CIA)‏ بتدبير الانقلاب العسكري واسقاط حكم (سلفادور (tid!‏ وتشير 
الوثائق التي رفعت عنها dy pull‏ ضلوعهم بتمويل وترتيب الانقلاب» وإسناد حكم (بينوشيه)» 
من أجل عدم تمدد الشيوعية في أميركا اللاتينية ولصالح الشركات الاحتكارية. 

وتبعاً لذلك شنت الولايات المتحدة الأميركية هجوماً ثلاثياً على تشيليء وعبر ثلاثة محاور 
Aus)‏ هي: 

1- محور العقوبات المالية والاقتصادية والضغط على حلفائها في أميركا اللاتينية 
وأورباء للسير وراءها في التطبيق» برغم أنها لا تمثل عقوبات أممية تكتسب صفة الإلزام. 
وأسلوب العقوبات المالية الأميركية يعد سلاحاً مجرباً لكونها دولة (الدولار) عملة التسويات 
الدولية» وهي المتحكمة عن طريقه بالنظام مالي والمصرفي العالمي. 

2- احور العسكري والأمني عن طريق ما تقوم به وكالة الاستخبارات الأميركية 
(CIA)‏ من إعدادات باستمالة وتجنيد القادة والضباط العسكريين في صفوف الجيش التشيلي 
PLA‏ بانقلاب عسكري» وهذا أسلوب تقليدي دأبت مؤسسات الولايات المتحدة على العمل به 
إذ يتم اسقاط النظام السياسية بطريقة الانقلابات العسكرية بتجنيد القادة في جيوش البلدان 
المستهدفة. 

3- المحور الفكري والاقتصادي» عندما She‏ (فتيان سانتياغو). لقبول 
وتبني طروحات النيوليبرالية الجديدة بنسختها (الفريدمانية). ومنها إلغاء 


تأميم الشركات الأميركية في النحاس التشيلي وإعادتها للعمل في مناجم النحاس 


وا موارد الأخرىء» إعداد مخطط لبرلة كل الاقتصاد التشيلي» إلغاء تحديد الحد الأدنى للأجور» وكل 
قوانين وإجراءات حكومة الوحدة الوطنية (حكومة سلفادور اليندي) المتهمة ميولها الاشتراكية. 

ثانياً: Ugo‏ لرجال الأعمال والشركات الأميركية 

ولعل تصريحات وزير الخارجية الأميركي آنذاك (هنريكيسنجر) واهتمامه بالحكم 
الوطني في تشيلي» ما يثبت الاتهام الموجه إلى (كيسنجر) ووكالة المخابرات الأميركية (CIA)‏ 
بتدبير الانقلاب العسكري وإسقاط حكم (سلفادوراليندي). وتشير الوثائق التي رفعت عنها 
السرية إلى ضلوعهم بتمويل وترتيب MB‏ وإسناد حكم (بينوشيه). من أجل عدم تمددا 
لشيوعية في أميركا اللاتينية. فضلاً عن خدمة مصالح الشركات الاحتكارية الأميركية. وقد أشار 
(بينوشيه) بوضوح إلى الدور الذي يجب أن يؤديه بقوله: أطمح إلى جعل تشيلي أمة رجال 
الأعمالء لا البروليتاريين. 

إن إسقاط نظام سياسي منتخب من الشعب» هثل تناقضاً فاضحاً مع الدعوات الأميركية 
والغربية» في رفضها لإسقاط النظم الدممقراطية. وعد النظم التي GL‏ في Jb‏ الانقلابات 
العسكريةء Wil‏ نظم غير Zed‏ والانتخابات الحرة هي الأسلوب الوحيد لإكساب النظم 
لشرعيتها المفترضة, إلا أنها استبدلت بنظام شرعي نظاماً ديكتاتورياً. 

لذلك جرى الإقرار مبكراً على إسقاط تجربة التنمية التشيليةء وعبر تزاوج GS‏ المصالح 
وهم: 


1- الشركات الأميركية المستفيدة من التعدين (النحاس) والموارد الطبيعية الأخرى. 
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2- وكالة الاستخبارات الأميركية التي تتولى محاربة النظم الاشتراكية أو الوطنية في 
دول عام الجنوب. 

3- الكومبرادورية (عملاء الاستعمار) بشتى مهامهم ومواقعهم وأنشطتهم. (المجلس 
العسكري التشيلي- الرأسماليون المحليون... الخ). 

وبجانبهم فريق اقتصادي (Santiago boys)‏ تم Lel‏ ليتجمع في الجامعة الرئيسة في 
تشيلي (جامعة سانتياغو). التي أضحت مثابة كتدرائية التعاليم الفريدمانية. وصار قسم 
الاقتصاد في الجامعة أنموذجاً مماثلاً لكلية الاقتصاد في شيكاغو. وهؤلاء شكلوا المرتكز بإعداد 
الخطط والسياسات الاقتصاديةء التي تستهدف احداث (الخصخصة) الواسعةء بطريقة (الجراحة 
من دون تخدير). 

وبعد إسقاط حكم الرئيس (سلفادور اليندي). شهدت تشيلي بواكير تطبيق النيوليبرالية 
عبر سياسات الصدم الاقتصادي ب(الخصخصة). التي روج لها ميلتون فريدمانءإذ أعاد تشكيل 
الاقتصاد التشيلي من ute‏ وبجانبه نظام سياسي نمل في العداء للطروحات التي تتبنى المصالح 
الوطنية» وطبعتها الاشتراكية LEW!‏ على تدخل Howl‏ وهذا يتناسب مع ما يراد أن تحققه 
(الصدمة النفسية). من وجهة نظر وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)‏ وعلمائها النفسانيونء إذ 
Gye‏ محو كل إجراءات حكومة (اليندي) الاقتصادية من مثل: إزالة الرقابة على الأسعارء بيع 
الشركات المملوكة للدولة» إزالة حواجز ILM‏ تخفيض الإنفاق الحكوميء وتسريح العاملين في 
القطاع العام. 

وعلى الرغم من أن نظام (أوغستو بينوشيه- قائد الجيش إبان حكم 
سلفادور (Grid!‏ نظام ديكتاتوري dis Cole Sood‏ الحرية والدمقراطية. وهو 
ما هثل تناقضاً مع زعم (فريدمان). بأن التحول نحو اقتصاد السوق 


واعتناق الليبرالية (ايديولوجياً) يسير في فضاء GMI‏ الايديولوجي (التحررية, 
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dbl ig wil‏ وحقوق الإنسان)» وقف فريدمان إلى جانب هذا النظام في النصح وا مشورة, 
والإشادة به من عاصمة تشيلي (سانتياغو). وهو ما he‏ صدمة أخلاقية وسياسية لدى مشايعي 
أفكاره. بل إنه ذهب مذهباً آخرء عندما اعترف بأهمية التجربة التشيليةء بقوله:لقد كانت أول 
حالة يتم فيها تحويل نظام اقتصادي ماركسيء إلى نظام يقوم على السوق الحر بالكامل» وهنا 
يكمن جوهر الفكر الفريدماني و(النيوليبرالية)» والبعد الايديولوجي الكامن فيهما. 
لقد حصل ميلتون فريدمان على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 على الرغم من أن 
وصفة الصدم الاقتصادي (الفريدمانية) للاقتصاد الشيلي كانت وبال وبرغم كل النتائج كانت 
وصايا فريدمان لنظام (بينوشيه) اعتماد المزيد من سياسات التقشف. وخفض مستويات 
الإنفاق الحكومي إلى Jol‏ مستوياتهاء وبعد GLE‏ سنوات من تطبيق الوصفة (الفريدمانية) 
القائمة على الصدم الاقتصادي» وجدت تشيلي بأن مؤشرات اقتصادها وأوضاعها الاجتماعية قد 
تراجعت إلى الوراء بعقود من الزمن» ومن هذه المؤشرات الآقي: 
1- بلغت das‏ الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ عام 1980 أقل من مثيلتها 
عام 1970. 
2- وصل حجم الدين الخارجي عام 1973 إلى 18 مليار دولار. 
3- انخفاض قيمة العملة الوطنية التشيلية (أسكودو). مما Gol‏ إلى ارتفاع أسعار 
السلع الأساسية ومنها الخبز إلى (3700*). 
4- ارتفع معدل البطالة من )%4,3( عام 1973 إلى )%22( عام 1983. 
5- هبطت الأجور الحقيقية بنسبة (%40) لضمان الاستقرار الاقتصادي ودرء الضغوط 


التضخمية. 
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6- أدى الانخفاض في الإنفاق الحكومي إلى تراجع الخدمات الصحية بحوالي (9050) 
عام 3 مقارنة بعام 1973. 

7- وصل نسبة السكان دون مستوى خط الفقر )%44( من إجمالي السكان عام 
1985. 

8- سجل عام 1981 إعلان إفلاس البنوك الكبرى في تشيليء بعد ما يقارب )8( سنوات 


من اعتماد الصدم الاقتصادي والنيوليبرالية. 
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الفصل التاسع 


الصدم الاقتصادي في روسيا 


(الجراحة من دون تخدير) 
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الفصل التاسع 
الصدم الاقتصادي في روسيا 
(الجراحة من دون تخدير) 
أولاً: يلتسين: الخطيئة الكبرى 
تعد تجربة التحول الاقتصادي في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. تجربة تحمل 
مضامين Sapte‏ لاسيّما أن البيروسترويكا (إعادة البناء) IL?‏ بدت كأنها إعلان رسمي بضرورة 
اصلاح الاقتصاد بعد الترهل والتراجع في أدائه. مع أن السنوات 1964-1961 قد شهدت 
طروحات فكرية ذات نهج إصلاحي (ليبرمان وآخرون) *» إلا أنها جوبهت بعدم القبول 
لحساسية الجانب الايديولوجي آنذاك. 
لقد تلقفت الدول الرأسمالية وثالوثها المؤسساقء فرصة إلغاء الشيوعية وما يترتب عليها 
من جوانب اقتصادية مركزية: (الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي). لتحقيق 
هدفين مركزيين هما: 
الأول:إحداث جراحة سريعة للاقتصاد الروسي ومن دون تخدير (خصخصة مشروعات 
القطاع العام)» والتركيز على قطاعات الطاقة. 
الثاني: إضعاف القدرات امالية للدولة الروسية» وإجبارها على الوقوع في فخ المديونية, 
لي يكون ممكناً تكبيلها سياسياً وعسكرياً. 
لقد نجحت الولايات المتحدة وحلفائها من تحقيق جملة أهداف في روسياء 


على خلفية تفكك الاتحاد السوفيتي» حتى بدت هذه الدولة العظمى في مصاف 


(1) درست البيروسترويكا والاصلاح الاقتصادي في الصين في رسالة ماجستير للباحث: دراسة تحليلية لأنموذجات من 
الاصلاح الاقتصادي في بلدان اشتراكية مختارةء كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغدادء 1989. 

(2)موريس دوب» ف.م. کولناي وآخرون» الاصلاح pola sy]‏ 3 الدول الاشتراكية. ترجمة: احمد فؤاد بلبع» الهيئة 
امصرية العامة للكتابء القاهرة 1972. 
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البلدان الناميةء نتيجة تعرضها للصدم الاقتصاديء الذي أوصلها إلى عدم القدرة على دفع رواتب 
موظفي الدولة. فيما عدت (المافيات) من وجهة نظر الغرب (قطاعاً خاصاً/ أو مستثمرين)» 
والتي توافرت لها الفرصة Cus‏ في الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية. ونظرت الولايات المتحدة 
وعموم الدول الرأسمالية Ub‏ يحصل في روسيا من فوضى وخسائر والتأثيرات الاجتماعية Le‏ فيها 
حالة عدم الاستقرارء تماثل "رجع الصدى"أو(نظرية الصدى). التي صاغها الإستراتيجيون 
الأميركيون»لكونها Gud‏ مع إستراتيجية إعادة صياغة روسيا الجديدة. حتى لا يمكن لها أن 
تنهض يوماً لتزاحم الولايات المتحدة في هيمنتها على النظام العالمي. 

كان الهدف غير المعلن للولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين يتمثل بتحويل روسيا 
الاتحادية إلى قوة دولية متواضعة. عن طريق إستراتيجية إضعاف وتقزيم مكانتها وسلب 
ممكناتهاء حتى لا يكون بمقدورها النهوض douse‏ ليتم ترقية هذا الهدف إلى مصاف حماية 
الأمن القومي الأميري مستقبلاً والسماح لها بالتفرد في الهيمنة على العالم. لذلك ابتدعت 
مفهوماً جيوبولتيكياً جديداً (الحدود الشفافة)» وعملت على خطين متوازيين في آن واحد: 

الأول: التدخل بشكل غير مباشر في الجوانب الاقتصادية وامالية لروسيا. 

الثاني:التدخل بشكل مباشر في الدول ا محيطة بروسيا. 

وعلى وفق ذلك عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على دعم أوليغارشية 
مالية روسية بقوة رأس امال العالمي. وتم تصنيعها بسرعة وإظهارهاء لكونها 
م تكن موجودة قبل 1991 من أجل العمل بمختلف الأساليب على 


تصفية الدولة الروسية برمتهاء وشكّلت إدارة (بوريس يلتسين) فرصة كبيرة لهاء 
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نتيجة الانشغال باستيعاب صدمة التفكك من dye‏ و(أثار ما بعد الصدمة)المتمثل بالانشغال 
بالحفاظ على وحدة الاتحاد الروسي من جهة أخرى. 

لذلك اندفعت الاوليغارشية الروسية ومعظمها من اليهود الروس من أمثال 
(بيريزوفسكي- خودوركوفسكي- جوسينكسي) للهيمنة على مفاصل الاقتصاد.مستفيدة من 
(تاتيانا) أبنة الرئيس (بوريس يلتسين)ء ويهوديته زوجته للاستيلاء على مشروعات الدولة 
ومساهمتهم في تهريب مليارات الدولارات خارج روسياءبقنوات متعددة» ومن ثم القفز لإدارة 
الدولة من الخلف. 

ولا أحد ينكر أن الضعف في الاقتصاد الروسي GLE‏ من جملة مسببات» لعل أبرزها 
الاختلال البنيوي الذي هو متوارث من الحقبة ASS gull‏ بجانب الفوضى التي عاشها الاقتصاد 
بعد عام 1991 حتى الرئيس الروسي (بوريس يلتسين). وصف حال الاقتصاد بأنه(غير جيد)ء 
عندما سأله رئيس الوزراء البريطاني (جون ماجور). 

ويقيم يفغيني بريماكوف رئيس وزراء روسيا أوضاع روسيا فيقول: إن روسيا تعد دولة 
ضعيفة بمقاييس القوة الاقتصادية والسياسية, وليس بمقدورها مواجهة الولايات المتحدة وأورباء 
ولا هكن لها أن تعود كقوة عظمىء» إلا إذا استطاعت ا محافظة على المحيط القريب منها في 
الفضاء الروسي. وهو تعبير عما كانت أوضاع روسيا للسنوات1998-1991» في مختلف المجالات 
والتي كان يشوبها الضعف والفوضى بجانب اهتزاز مكانة الدولةء لعل أبرز مظاهرها ليس 
مقدور الدولة فرض إرادتها أو القيام بواجباتهاء لا سيّما في المجال الاقتصادي وال مالي» وانفلات 
السوق المحلية وتصاعد عجز الموازنة الحكومية» وتوقف الدولة عن دفع رواتب ال موظفين 
العموميين» وهو ما أنعكس على مستوى ثقة المواطنين بدولتهم. 
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هذه الأوضاع التي مرّت بها روسيا أبان عهد الرئيس السابق بوريس يلتسينء يصفها 
المتابعون بأنها الأموأ في تاريخ روسيا القديم والحديثءلما شهدته من سرقات م يشهدها تاريخ 
العام من hd‏ مما حدا بالكسندر روتسكوي إلى أن يطلق على (يلتسين) لقب (مهندس هدم) 
الاتحاد السوفيتي. 

ثانياً: الهدم المبرمج لاقتصاد روسيا 

لقد أبدى الرئيس الروسي (يلتسين)إعجابه بالغرب وأمريكا تحديداً ومن ثم قناعته 
بالليبرالية الجديدة.فجمع خريجي جامعة هارفارد من الأمريكان الروس مزدوجي الجنسية» أو 
مايطلق عليهم (Harvard boys)‏ و 3 تسميه ol‏ ى (Harvard thieves)‏ وهم من 
ا مشبوهين بصلاتهم بالاستخبارات الأميركية (CIA)‏ الذين أقنعوا الرئيس الروسي (يلتسين) 
بإجراء خصخصة عميقة وواسعة للاقتصاد الروسيء والذي سمي (العلاج من دون تخدير). 

واختار الرئيس الروسي بوريس يلتسين(ايغدور غيدار). ليقود فريق الخصخصة وإدارة 
الاقتصاد»وهو الذي يحفظ الدرس النيوليبرالي بدقة. معتمداً على أطروحة فريدمان نفسهاء 
بقوله (إن الإصلاح يتمثل في هدم كل شيء). واختار معاونته في ذلك AST‏ الخبراء الاقتصاديين 
الأميركيين اليهود تطرفاً (جيفري ساكس) GUL‏ يتم استزراع الليبرالية الاقتصادية الجديدة في 
روسياء والتي نتج عنها ارتفاع الأسعار عشرات الأضعاف» حتى خلت المتاجر من البضائع والمواد 
الغذائية. وتخلت الدولة للمرة الأولى منذ عام 1917 عن ضمان العمل والخبز والتعليم 
وال مسكن والخدمات الطبية للمواطنين. 
(1)هذا الخبير الاقتصادي من حملة Aly‏ الليبرالية الجديدة» يقول عن نفسه dil)‏ اقتصادي مختص بعلاج اقتصادات 


دب المرض في احشائهاء وأنه يعالج مرضاه بالصدمة طلباً للشفاء السريع). ينظر: أولريش شيفر انهيار الرأسمالية, 
ترجمة: عدنان عباس عليء ble‏ امعرفة. 1b‏ الكويت». 2010« ص 135. 
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لقد سمحت سياسة تبني الليبرالية لرؤوس الأموال العالمية السيطرة على الصناعات 
الوطنيةء مباشرة أو عن طريق الوسطاء التجاريين والماليين من (الأوليغارشيين) الروس الجدد 
الذين وضعوا خطة لنهب الصناعات الروسية»والغريب في الأمر أن روسيا قبل عام 1990 لا 
يوجد فيها مليونير tel‏ وم تتم الإجابة عن السؤال من Gal‏ جاء عديد المليارديرات الذين 
استولوا على الشركات الروسية العملاقة. ضمن برامج الخصخصة QUEL‏ بخسة. 

ويقدر البرمان الروسي (الدوما) خسائر برامج الخصخصة للسنوات 1993- 1999« بنحو )3 
تريليون دولار). وهو أكبر من مجموع موازنات الدول الأوربية مجتمعة عام 1993. وعلى وفق 
ما جرى في روسيا من عملية تنفيذ لليبرالية» والتي سميت (جراحة بدون تخدير)»قد كشفت 
عن جهدين متوازيين ومتزامنينء وفي نطاقين هما: 

الداخلي: قاده اليهود من أصول dingy‏ للسيطرة على المفاصل الاقتصادية. 

الخارجي: قادته واشنطن لتفكيك الاقتصاد وإضعاف القدرة الروسية» وجعلها ترزح 
تحت عبء الديون الثقيلة. كان كل ذلك يحدث تحت إشراف (ايغدور غيدار). الذي أصبح 
رجل النيوليبرالية والغرب في روسياء لذلك أسندت له مهام (نائب رئيس الوزراء) ومن ثم (رئيساً 
للوزراء)»لكي تمضي عملية تطبيق الليبرالية الجديدة في روسيا من دون عراقيل. 

هناك فكرة تحمل الكثير من الحقد والتشفي والإذلال والتحقيرء في الدفع 
باتجاه بيع مؤسسات الدولة والأصول الثابتة للمجتمع بالمزاد العلني» وتساوم 


عليها مجموعات من اطافيات والفاسدين والكمبردورية الجديدة. وتحتضن الفكرة 
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نفسها الحط المريع لرمزيات ا مجتمع التي أنجزت كتعبير عن التطلع الحضاري للمجتمع 
ولإثبات الذات. 

ومن الأمثلة على قبح الخصخصة واستهتارها بأصول أي مجتمع» هو بيع أكبر ميناء 
روسي هبلغ (120)ألف دولارء في حين تقدر قيمة موجوداته وأصوله الثابتة ب (12) مليار 
دولار. وهو ما أشار إليه بريجنسكي بقوله: لقد تم إنجاز الأسبقية الأولى وهي الإخضاع 
الاقتصادي للقوة العظمى السابقة, لقد تمكنت الولايات المتحدة من الاستيلاء على نحو )300( 
مليار دولار من الممتلكات الروسية» وهو يقصد ما حدث على خلفية اعتماد (الخصخصة 
المنفلتة). 

وعجزت الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية, 
واصطفت طوابير من السكان للحصول على اللواد الغذائيةء وازدادت البطالة إلى ما يقارب )20( 
مليون» وتبخرت الاحتياطيات الذهبية في البنك الفيدرالي الروسي'". فيما يقدر أفيغيني 
بريماكو ف(رئيس الوزراء في نهاية القرن الماضي)» ما تم استدانته من المصارف الغربية التي كانت 
سخية جداً في منح القروض (450) مليار دولار. 

إذ يشير زبيغنيو بريجنسكي إلى أن المساعدة المالية المقدمة إلى حكومة 
يلتسين لم تكن تافهة» فقد أرسل حتى أوائل 1992 أكثر من )3( مليار دولار 


كمنح غذائية dubs‏ وأكثر من )8( مليار لدعم ميزان المدفوعاتء. وما يقارب 


)1( نورهان الشيخ» صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية- الروسيةء مركز دراسات الوحدة dy pal‏ بيروت» 1998 
ص2 
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من )49( مليار دولار للصادرات والائتمانات الأخرى» وتم سرقة معظم هذه المساعدات”". 

وما هكن قوله إن رأس امال العاممي كان مشاركاً بقوة في الاستحواذ على مقدرات روسياء 
فيما gol‏ رجال الأعمال اليهود دوراً بارزاً في الاستحواذ على القطاعات الاقتصادية الروسية 
ولاسيّما في قطاع النفط والغازء فقد شكلت حصة اليهودي الروسي الذي يحمل الجنسية 
الإسرائيلية (بوريس بيرزوفسكي). والملياردير الروسي اليهودي ميخائيل خودركوفسكي صاحب 
شركة النفط العملاقة (يوكوس). ما نسبته (%80) من القطاع الحيوي النفط والغاز. 

ومصداق ذلك ما كشفته صحيفة (كوميرسانت) الروسية في كانون الأول 2002 عن 
وجود استثمارات إسرائيلية من دون علم الحكومة الروسية في شركة (يوكوس- عملاق الطاقة 
آنذاك)»التي تبلغ حصتها )%2( من الإنتاج العالمي للنفط. وأوردت الصحيفة نسب أملاك 
اليهود الروس في الاقتصاد الروسي IS‏ 

| قطاع النفط والغاز الطبيعي )%80( 

ب- قطاع صناعة السماد الزراعي )%100( 

ت- قطاع صناعة السيارات(%80). 

ث- قطاع dels‏ الطيران المدني )%60( 


ج- قطاع صناعة الأخشاب (%85). 


(1) زبيغنيو بريجنسكيء الفرصة الثانية. ترجمة: pes‏ الأيويء دار الكتاب a5 xl‏ 2007 ص 71. 
)2( نعوم كلاين» عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية yl‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء Bb‏ بيروت» 2011 ص 


.8 
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ح- قطاع البنوك والمصارف(9070). 

خ- قطاع شركات التأمين(9080). 

د- قطاع الإعلام(%65). 

لذلك اندفعت الحيتان الرأسمالية المسنودة من المافيات وأجهزة المخابرات الغربية, 
للاستحواذ على مشروعات الطاقة (النفط والغاز). لكون هذا القطاع هو القطاع الحامل 
للاقتصاد الروسي ومصدر تمويله الرئيس» من خلال سياسة ايغدور غيدارء في تبني الليبرالية 
وتحويل الاقتصاد الروسي من الملكية العامة إلى ملكية الشركات(عبر الخصخصة). استطاعوا 
الوصول إلى مركز القرار السياسي في الكرملين. 

إذ وصفت مجلة فوربس الأميركية رجل الأعمال اليهودي الروسي بوريس بيرزوفسك» 
إبان حكم (يلتسين) بأنه (الأب الروحي للكرملين). ورجل الأعمال اليهودي الروسي (ألكسندر 
سمولينسي) صاحب أكبر مجموعة من ال مال والبنوك في روسياء ورئيس منظمة المؤتمر اليهودي 
الروسي (فلادهير جوسينسكي)إمبراطور الإعلام الروسي»فضلاً عن اليهودي الروسي (رومان 
أبراموفيتش). الذي اشترى نادي تشيلسي الإنجليزي ومنحته الصنداي تاهز لقب أغنى أغنياء 
بريطانياء هؤلاء حتى قبل استلام (يلتسين) للسلطة مواطنين سوفييت عاديينء لا يمتلكون الآلاف 
من الروبلات وليس ملايين الدولارات»مما يؤكد دخول بيوتات UU‏ العامية والمنظمات اليهودية 
وأجهزة المخابرات ASN‏ على خط السيطرة الكاملة على القدرات الاقتصادية والصناعية 


واطالية الروسية. 
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لقد أوغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ومن خلال المؤسسات الدولية (صندوق النقد 
الدولي -IMF‏ والبنك الدولي (WB‏ في توظيف الأزمة الاقتصادية الروسيةء بغية تحويل 
(الخصخصة) الاقتصاد من ال مركزية (التخطيط) إلى اقتصاد السوق (الليبرالية)» وما رافقها من 
فوضى فيما سُمّي (بالليبرالية (Awa!‏ والتي عدت برآي معظم الخبراء أنها كانت عملية 
خصخصة قاسية» أطلق عليها آنذاك doled!‏ من دون (تخدير)»وهو ما يكبح فرصة روسيا من 
استعادة دورها العالمي كقوة من شأنها مزاحمة الدور الأميريء والتي ينظر إليها عدو LEY‏ من 
تدجينه وسحقه لاحقاً. 

من المعروف للباحثين في الشأن السياسيء أن الولايات المتحدة لا هكن أن تعيش ليلة 
واحدة من دون عدوء وإن كان موهوماً. WU‏ تظل تسعى لصناعة gis‏ ويتشارك العقل 
الغربي والأمريي بالهوس الدائم بمقولة نيتشه (عيشوا في (pbs‏ والتي دفعته إلى استحداث 
العدو وصناعته في كل الأوضاع وكل الأزمنةء لذا لا يمكن أن يعيش هذا العقل من دون عدو 
يحدد له بوصلة تفكيره وتوجهاته» لذلك تم التركيز على استحداث مختلف الأساليب» بغية إقناع 
أو فرض هذا العدو على العقل الجمعي المجتمعي. 

ولعل (الخضوع الشعبي) لجورج أوريل”". عن طريق ابتكار أو وضع لغة 
جديدة تتغير فيها الكلمات صوب لغة مخادعة أو مراوغة» تتسم (بتقعر الكلام 
وتكلف اللفظ). هو ما سمّاه هربرت J‏ شيللر (المتلاعبون بالعقول)22, 


وعند سيرجي مورزا (التلاعب بالوعي)”». فيما سمّاها فيليب تايلور (قصف 


)1( جورج أوريلء 1984 ترجمة انور الشاميء المركز الثقافي العربيء db‏ الدار البيضاءء المغرب» 2006. ص293. 
(2)هربرت أ. شيللرء المتلاعبون بالعقولءترجمة :عبدالسلام رضوان» ble‏ المعرفةءالكويت» .1986 
)3( سيرجى مورزاء التلاعب بالوعي»ترجمة:عياد ols‏ الهيئة العامة السورية للكتاب»دمشق» 2012. 
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العقول)''» في حين ذهب نعوم تشومسكي في إحدى مؤلفاته إلى تسميتها (الاستراتيجيات العشر 


للتلاعب بالشعوب). 


)1( فيليب تايلورء قصف العقولء ترجمة سامي خشبةء ble‏ المعرفة, الكويت, 2000. 
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الفصل العاشر 
ثلاثية الصدم في العراق 
(التجويع» الاحتلالءالإبادة) 

أولاً: التجويع ... ترويض للمجتمعات 

م يكن العراق هثل خطراً على مصالح الولايات المتحدة طوال تاريخه الحديث, وم 
يشكل الاقتصاد أية أهمية حتى تتحمس الولايات المتحدة لتدجينه من خلال الليبرالية الجديدة, 
فالقرار على تدميره وإعطاب آلية جهده التنموي تنتمي إلى أجندات لا علاقة لها بالمنظومة 
الرأسمالية برمتهاء بل يعود إلى رغبة (إسرائيلية) نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا حصراً Lil‏ 
المشاركون الآخرون في أكبر عملية تدمير لبلد نام'". فقد جاءوا تحت سوط القوة العسكرية 
والسياسية. 

ظلت تنازع الإستراتيجية (الإسرائيلية) رغبة جامحة في إخراج العراق من مشرق العرب 
ومصر من مغربهم» وعدت ذلك مثابة الجائزة الكبرى التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
لها وهي حالة تماثل ما dic pe‏ الرئيس ريتشارد نيكسونء على خلفية أزمة اندونيسيا 
5 وه ومجيء سوهارتو إلى سدة السلطة بعد الإطاحة بنظام سوكارنوء عندما قال:بالمئة 
مليون من سكانها إندونيسيا وبجزرها المتقوسة على امتداد ثلائمئة ميل وا محتوية على أغنى 
مخزون من الثروات الطبيعيةء فهي بحق الجائزة الكبرى في جنوب شرق آسيا. 

لقد شكلت العقوبات الدولية ال مفروضة على الاقتصاد العراقي» واحدة 
من أهم العوامل التي أضعفته وعمقت الاختلالات البنيوية فيه» وساهم 


التضخم وتدهور سعر صرف الدينار إلى USE‏ القيمة الحقيقية للنقد. مما أفقد 


)1( عبدعلي كاظم المعموري وآخرونء استراتيجية التدمير» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 2005. 
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العملة المحلية جزءاً من وظائفهاء إذ لم تعد مخزناً للقيمة (Store of Value)‏ ولا مقياساً 
للأشياءء بجانب فقدان التحديث التكنولوجي في القطاع الصناعي والنفطي. وهذه مع الكثير من 
المشكلات أدت إلى تدهور الإنتاج الحقيقي. 

وساهم الاحتلال الأميري- البريطاني بتدمير الدولة العراقية برمتهاء ومعها الاقتصاد 
العراقي» إذ سمحت قوات الاحتلال بنهب وتدمير Jaleo‏ ومصانع القطاع الصناعي» فضلاً عن 
المصارف والبنك المركزيء وما كان يحكم إستراتيجية الاحتلال هو تدمير كل ما سبقء والبدء 
ببنائه من جديد على وفق رؤية ليبرالية Sire‏ وفرض الحاكم الأميري والطبقة السياسية التي 
طفت على سطح الأحداثء التحول إلى اقتصاد السوق من دون أي إستراتيجية للتحول أو وجود 
مرحلة انتقالية. وما كانت تستهدفه الولايات المتحدة وشركائها في تدمير العراق وإفراغه من كل 
ممكناته. والذي أطلق عليه في حينه (السنة صفر)أي ‏ قد عبر عنه جورج أوريل في روايته 
)1984(« بوضوح تام (ستكون أجوفء لأننا سنعصرك حتى تصبح خواء من كل شيء. ثم نملوّك 
بذواتنا) Mag.”‏ يتوافق تماماً مع ما قاله (وليام (Gol‏ قائد القوة الجوية الأميركية OL]‏ الاحتلالء 
التي دمرت المنشآت والبنية التحتية للعراق: إنهم يعلمون Lil‏ نمتلك بلدهم» وأننا نفرض 


عليهم الطريقة التي يعيشون ويتحدثون بها.... هذا هثل شيئاً عظيماً لأميركا. 


)1( نعومي كلاين» السنة صفر: نهب العراق سعياً إلى يوتوبيا المحافظين الجدد, مجلة المستقبل العربيء العدد )308( 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 2004. وكذلك: كرم عبد العزيز اصلان» حصاد جهود إعادة أعمار العراق» مجلة 
السياسة الدولية, العدد )164( القاهرة. 2006, ص 150. 


(2)جورج أوريل. 1984 مصدر سابق. ص 302. 
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وفي حقيقة الأمر أن الاقتصاد العراقي ليس (مركزياً ولا ليبرالياً)» فهو اقتصاد (هجين 
ومشوه). يعتاش على العوائد النفطية التي تمثل الأساس في دهومة الأوضاع الاقتصادية 
والحياتية» وأن الاقرار على تبني اقتصاد السوق في قانون إدارة الدولة أو في الدستورء لم يكن 
حقيقياً بل هو في أحسن الأحوال» شرعنة للفساد والتدمير. ودفع النيوليبرالية في الحالة العراقية 
يتجاوز حدود الاقتصاد والتحولء إلى أهداف إستراتيجيةء تقترب من إعادة العراق ممرحلة ما قبل 
الحرب العاممية الأولى. 

وعليه فإن البحث في خسائر العراق الاقتصادية. يعد معقداً بسبب عدم توافر 
الإحصاءات الدقيقة بشأنه. وهو يشمل جزءاً كبيراً من (رأس ا مال الثابت والأصول الإنتاجية 
مدنية/عسكرية). لذلك لا يمكن أن تكون مساحة التدمير بأقل من )500( مليار دولار ناهيك 
عن الأصول السائلة في الجهاز المصرفي والبنوك والمؤسسات الحكومية. 

لقد تبنى الاحتلال فلسفة النيوليبرالية بإحداث الصدمة بالقوة العسكرية والتدمير 
وبذلك أطلقت الشرائح الطفيلية ومافيات الفساد والشركات الوهميةء ليتم إغراق مصارف 
الدول المجاورة بالأموال المنهوبة» أو التي يجري (تبييضها) في تركيا وإيران والإمارات والأردن 
ولبنان ... الخ» أو من خلال الصفقات التجارية والعقود, وا مشروعات Agus‏ الجدوى, حتى عد 
العراق من أكثر البلدان فساداً في العام. 

ولعل ثقل التوجهات أنصب في ثلاثة اتجاهات هي: 

1- التجارة وتحريرها من كافة القيود. 


2- تحرير حركة رأس المال. 
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3- دفع الحكومة العراقية إلى السماح بدخول شركات النفط العامية (اكسون موبيل) 
و(بريتيش بتريوليوم ... الخ) للسيطرة على قطاع النفط العراقي بمختلف الوسائلء والذي من 
نتائجه رهن )%84( من الاحتياطيات النفطية لمصلحة الشركات» لمدة أربعين dle‏ من خلال 
عقود جولات التراخيص. 

ثانياً: الليبرالية في العراق: نهب وفساد 

على مسار الفوضى الاقتصادية والمالية وسوء تخصيص ال مواردء وغياب الرؤية S oY‏ 
الاقتصاد العراقي» واستمرار التخبط في الإجراءات والسياسات.تأكد عدم القدرة على إخراج 
اقتصاده من أوضاعه الحالية. لا سيّما في ظل محددات كثيرة ووصول أرقام المديونية إلى )130( 
مليار دولار عام 2018 وهي تتجاوز حجم المديونية التي خلفها النظام السابق عام 2003 
والبالغة )129( مليار M92‏ على الرغم من سنوات (اليسر (QU‏ التي شهدها الاقتصاد العراقي 
نتيجة الطفرة النفطية الثالثة لأسعار النفط. 

لقد تسبب الأخذ بالليبرالية في الاقتصاد العراقي» وما ترتب على فقدان الدولة السيطرة 
على الأوضاع الاقتصادية» وصعود اقتصاد العقود الفاسدة والكومشنات وسوق العملةء إلى GLE‏ 
شبه تام للقطاع الحقيقي والاهتمام بالإنتاج» حتى بدا العراق diay‏ سوق داثمة لسلع SS)‏ من 
البلدان ها فيها ا مجاورة» وما كان مط الاقتصاد ذا صفه ريعية (توزيعية). وما ترافق معها من 
ميول استهلاكية. أضحى من الصعب الحديث عن دالة إنتاج وطنية يعتد بها وتحول البلد إلى 
مستورد Slo‏ للكثير من السلع (وبخاصة الزراعية)» التي بمقدوره إنتاجها أو أنه كان يحقق 


نسبة اكتفاء GIS‏ منها. 
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وأشرت السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ عام 2003- 2018 فقدان بوصلة التفكير/ أو 
التوجه الاقتصادي في المديين المتوسط tele‏ وبدا الحرص على توفير المقبولية والرضا لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الأخرى» هو الهدف لصانع القرار الاقتصاديء وبإزاء 
تصاعد نسب الفقر والبطالة والتهميش ومستويات الفساد والهدر في JUL‏ العام والكم الكبير 
من المشروعات امعطلةء والتي لا تتوافر لنسبة كبيرة منها دراسات الجدوى الاقتصادية: والعجز 
في موازنات الحكومة» وعدم الضغط بقوة على مستويات الإنفاق الحكومي العام» ساد شعور 
عند المجتمع العراقي بانسداد الآفق وشيوع حالة التشاؤم» في ظل غياب حلول حقيقية 
ومعتبرة من شأنها معالجة التشوهات التي أضافتها مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق» 
للتشوهات الموروثة في الاقتصاد العراقي. 

إذ ساعدت القوى القابضة على السلطة بعد احتلال العراق عام 2003 نتيجة 
عدم امتلاكها لبرنامج حقيقي وواضح لإدارة الاقتصاد. وتلبس العقل السياسي للنخبة 
الحاكمة بفكرة (الغنائمية). هذه النخبة تكونت من كيانات وأحزاب سياسية وحملت أفكار 
ومعتقدات متناقضة. لكنها توافقت على دهومة وجودها في السلطة وتحقيق مصالح عناصرها 
وأحزابها'". وهو ما Gol‏ إلى القبول بتوسع الدولة بأكثر مما يتحمله الاقتصاد. فالتوسع الأفقي 
الكبير للهيئثات والمؤسسات التي أنشأها الحاكم الأميريء وتلقفتها الطبقة السياسية 
لتستفيد منها لصالح أفرادهاء من GLE‏ الدفع باتجاه تضخم كبير في الدولة يتناقض 


تماماً مع التوجهات الليبرالية واقتصاد السوق. وهو ما شكل عبئاً اضافياً على موازنة 


(1) عبد العزيز عليوي العيساويء النخبة الحاكمة وإدارة الدولة العراقية بعد 2003 دار المنتدى الثقافي العربي» 
بغداد. 2018 ص 158. 
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الدولة نتيجة ارتفاع مستويات الإعالة التي يتحملها الاقتصاد. بحيث يمكن توصيف الحال بأن 
(الناس عيال على النفط). بدلاً من مقولة (الناس عيال على الخراج) > برغم أن كليهما مصدره 
خارجي لاداخلي(انتاجي). 

وما يمكن قوله بوضوح إن انخفاض مساهمة القطاعات الاقتصادية عدا النفط في تكوين 
الناتج feck!‏ الاجمالي (GDP)‏ وتدني نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات وبنسبة 
لا تتجاوز )%4(« وما رافقها من وصول نسبة السكان تحت خط الفقرء وفق أكثر الإحصاءات 
تحفظاً إلى )%25( من إجمالي السكان» ووجود ما لا يقل عن )3( ملايين شخص يعيشون في فقر 
مدقع» ووصول البطالة إلى أكثر من )%20( وارتفاع مستوى الأمية في العراق إلى )6( ملايين 
مواطن”» بعد أن شهد العراق في تمانينات القرن الماضي القضاء عليهاء وتراجع مستويات 
الخدمة الصحية والتعليمية. وانتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب نتيجة الضعف في الرقابة 
والتشريعات القانونية. وكما يعبر ماركس (ليس ثمة مجال يضحى به بحقوق wll‏ بهذه 
الدرجة من الوقاحة والصراحة) ”. 

إن برنامج احتلال العراق وما ترتب عليه من منهج اقتصاديء يراد منه أن 
يبقى المجتمع والاقتصاد متكتاً على النفط. والذي ليس له سيطرة عليه. وأن 


يتحول البلد إلى مستهلك Glo‏ لمختلف السلع» مع بنية سياسية هشة. تظل 


)1( للمزيد حول الخراج والسياسة المالية ينظر: فاطمة سيد عبد القادر, السياسة المالية للإمام علي بن ابي طالب من 
منظور النظام Jul‏ الاسلامي. دار حميثرا pial‏ والترجمة. القاهرة. 2017 ص 171. 
)2( لابد من الاشارة إلى أن الارقام متفاوتة ما بين وزارة التخطيط )%13( ومجلس النواب الذي يحددها )%10,3- 
موقع المجلس في14 ply‏ 2018( وما بين المؤسسات الدولية وغير الحكومية RST‏ من (96020): ومن المؤكد أن معدل 
البطالة والفقر والتهميش هو أكبر من Oleh‏ 
)3( كارل مارکس» رأس SU!‏ مصدر سابقء ص 223 (الهامش). 
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متوسلة بالخارج لتحقيق شيء من الاستقرار والتوافق الداخلي. بحيث لايستطيع العراق 
مستقبلاً ضمان أوضاعه الاقتصادية» إلا بالاعتماد على الولايات المتحدة والمؤسسات امالية 
Able‏ ولا وحدته إلا عبر رعاية الأمريكان للعملية السياسية وقبول أطرافها. 

ومثلما ظهر بشكل مفاجئ العديد من المليارديرات في روسياء فقد تكون في العراق خلال 
عقد ونصف من الزمنء المئات ممن باتوا يحسبون رجال أعمال وأثرياء وبرجوازية سياسية, 
كبديل عن الطبقة الوسطى والبرجوازية الوطنيةء التي هجرت العراق ولجأت إلى دول الجوار 
لأسباب سياسية أو بحثاً عن الأمن والاستقرارء سواء في زمن النظام السابق أم بعد 2003. 

هذا التكوين لشرائح جديدة لم تكن معروفة سابقاً راكمت ثرواتها من ال مال العام 
بطرق مختلفة» وباتت مستعدة لتأدية دور أوسع من الكومبرادورية. وهي تغازل القوى 
السياسية وتخدم الأجنبي» وتساهم في إفقار المجتمع. وهو يتسق مع ما تهدف إليه الولايات 
المتحدة من خلق شرائح تسيطر على الاقتصاد والمال وتتحكم في توجهاته, بدلاً من الإتيان 
ببرجوازية قادرة على إقامة دولة وطنية واقتصاد مصنع متمركز على الذات. 

بل إن الولايات المتحدة عملت بقوة على عرقلة البعد الوطني في السلوك الاقتصادي 
للدولة العراقية بعد 2003ء والحرص على ضبط اتجاهات التغيير لصالح أن يظل الاقتصاد 


العراقي يؤدي دوره الطرفي في خدمة توسع الرأسمالية”". 


pow (1)‏ أمين وآخرونء الاقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنمية» مركز دراسات الوحدة dy sl‏ بيروت» 22005 


ص 84. 
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إن التعكز الأميري على السلطات المتأتية من ملمح واحد من ملامح الدهقراطيةء وهو 
الانتخابات» هذا الملمح أصبح باهتاً وضعيفاً وغير موثوق 43 والركون في القرارات لما يسمى 
بالأكثرية الشعبية أو النيابية» ليس مدعاة لاتخاذ قرارات سليمة وصحيحة. وبخاصة لبلدان 
الديمقراطية الناشئة, أو الجنينية. وهو ما أشار إليه جون ستيورات ميل )1874-1806( قبل 
أكثر من قرن بقوله» (إن رأي الأغلبية ليس بالضرورة صحيحاً ومن الممكن أن يخطئ الناسء 


وأن كانوا أكثرية, GY‏ كثرة العدد ليست سلطة منطقية). 


160 


الفصل الحادي عشر 


البعثرة على وقع اللبرلة 


(الديمقراطية ا لمفسدة) 
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الفصل الحادي عشر 
البعثرة على وقع اللبرلة 
(الدهقراطية ا لمفسدة) 
أولاً: المدخل الاقتصادي لبعثرة ا مجتمع 
عندما يتم توصيف ما حدث للعراق على خلفية الاحتلال الأميريء وما ترتب عليه من 
تدمير للدولة والاقتصاد وا مجتمع» فهو توصيف b‏ يكن Whee‏ إذ كانت نتائج الفعل الاحتلالي 
مباشرة على الدولة والاقتصاد» فلم تتشكل دولة با معنى الحقيقي وظلت تتراوح ما بين دولة 
(فاشلة) إلى دولة (رثة وهشة) وإلى دولة بوجهين (ظاهرة) و(عميقة) ... Gl‏ فليس أخطر على 
المجتمعات من دولة رخوة واهنة يتم تجاهل أحكامها. والاقتصاد العراقي بقي في إطار اقتصاد 
(مأزوم) ثم اقتصاد (راكد) إلى اقتصاد (غنانمي)... تنتفع منه شرائح معينة تحت رعاية طبقة 
سياسية. 
وامعطيات العيانية لطبيعة الدولة والاقتصاد ما بعد الاحتلالء لا تحتاج إلى أي عناء 
للاستدلال على مظاهرهاء وعلى صعيد المجتمع Gly‏ تظهر مشاكل وظواهر م يألفها ا مجتمع 
من قبلء Lad‏ عن حراك غير منظمء وتغيرات أصابت بنية ا مجتمع وأحدثت شروخ واسعة فيه 
تمثلت بولادة شرائح جديدةء مع (فرز طبقي) واضح» لم يكن نتاج تحولات اقتصادية حقيقية, 
تمت في ضوء تفاعلات اقتصادية فرضتها تحركات الاقتصاد وانتقالاته. بل هي نتاج حالة الفوضى 
الاقتصادية والسياسية التي خلفها الاحتلالء عندما Cole‏ الرؤية الاقتصادية وتلاشت السياسة 
الاقتصادية الكلية. إذ بدا واضحاً أن الإدارة الاقتصادية للحاكم الأميري حصرت الاهتمام في 
متغيرين أساسيين هما: 


1- استمرار تدفق النفط لتغطية النفقات الحكومية والاستيراد 
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2- النقد والمالية العامة 

وجرى التعمد في إهمال الجوانب الاقتصادية الأخرى بشكل (فاضح ومكشوف). حتى 
بدا أن الأمر مخطط له في تدمير القطاعات الاقتصاديةء والقضاء على ما تبقى من قدرتها على 
الإنتاج تحت وقع متغيرات أساسيةء هي: 

أ- فتح الحدود بإزاء دخول البضائع بشكل (فوضوي)بعيد حتى عن أبسط قواعد 
التنظيم. 

ب- التعمد في إيقاف كل سياسات الدعم والإسناد والتسهيلات المعتمدة التي تقدم 
للمؤسسات الإنتاجية (الصناعية والزراعية). 

ت- السماح للمتعاونين والمتفاعلين مع الاحتلال أو الذين جاءوا معه. بعقد الصفقات 
الكبيرة خارج كل الضوابط المتعارف عليه في أبسط التنظيمات التي تعتمدها الدول. 

ث- م تول الحكومات المتعاقبة كلها أي اهتمام بالإنتاج وبالاقتصاد الحقيقي» 
وانغمست بقوة ف الجوانب الاستهلاكية. ومعروف أن أولى أهداف الحكومة الجيدة تحفيز 
الإنتاج» أما الحكومة السيئة أو الفاشلة فالهدف الرئيس لها تحفيز الاستهلاك. 

لذلك نلحظ أن هذا العمل كان يتم بشكل تراكمي على مدى سنوات dis‏ من إخراج 
الأغلب الأعم من الصناعات العراقية المتبقية وإيقاف الأخرىء فيما عانت الزراعة العراقية 
من ارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بالسلع الزراعية المستوردة.ء وهو ما حمل المزارعين خسائر 
كبيرة» أجبرتهم على التوقف عن WY!‏ وترك الأراضي الزراعية» فيما استبيح قطاع الخدمات 
ولاسيّما في مجال الاتصالات. من شركات تعمل لصالح الأحزاب»وشهد العراق تكاثر 


فطري للمصارف الأهلية والأمواق التجارية (المولات) بشكل يبتعد كثيراً عن المنطق 


الاقتصادي وجدوى المشروعات. ويبدو أن (المصارف- المجمعات التسويقية). Liles‏ كرافعتين 
للمزيد من غسيل الأموال وتهريب العملة خارج البلد. مستفيدة مما يسمى بمزاد بيع العملة 
ا مزعوم. 

هذا م يكن بعيداً عن تنامي شرائح dite‏ استحوذت على جزء من عقود الدولة 
والمقاولات أو السيطرة على ممتلكات تابعة للدولة (المال العام)» أو أنها سيطرت على ممتلكات 
أفراد أو أجبرتهم على بيعها GUL‏ بخسةء كما هو الحال في أملاك ال مسيحيين العراقيين الذين 
غادروا العراق» نتيجة الأوضاع الاقتصادية بعد عام 1991 أو بسبب الفوضى وعدم توافر الأمن 
بعد 2003. فضلاً عن ممتلكات شخوص النظام السابق وتابعيه. 

هذا (التوزيع للثروة في العراق) تحت وقع القوة والفوضى والفساد والنهبء لا يختلف 
عما حدث في بلدان أخرى مرت بظروف مشابهة» ولكن في العراق كانت أكثر قسوة وأكثر تطرفا 
صحيح أن الأمريكان يشجعون طبيعياً قيام ونشوء شرائح جديدة بديلة عن الطبقة الوسطى 
و(الرأسمالية) العراقية المعروفة بوطنيتهاء لصالح خدمة آهدافهم» لكون الشرائح الجديدة 
(رأسمالية الأنابيب) منزوعة الوطنية ولها القابلية على التعاون Shab‏ بعيدة, ولا تعارض تأدية 
دورها المرسوم ما دامت الأوضاع ضامنة مصالحهاء فهي مستعدة دائماً لعلاقة (التخادم بين 
التابع والمتبوع)تحت عباءة المنافع والأموال. 

هذا التشوه الحاد الذي أحدثته السياسات الاقتصادية والعامة للدولة العراقية بعد 
2003 أنعكس سلباً في التراتبية المجتمعية, إذ قفزت على وقع هشاشة الدولة وترهلهاء شرائح 
جديدة بدأت تستحوذ على الكثير من JU!‏ وهو في dle‏ من JUL)‏ العام). وأخذت رويداً رويداً 
تدخل في الترتيبات السياسية لتصبح جزء مهماً من المشهد السلطوي والسيامي. 
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والعراق كدولة ريعية فإن صفة الريع النفطي من شأنها أن تلقي بظلالها على اممشهد 
المجتمعي برمته» في بعده السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وإذا كانت دول الريع الخليجية 
تتوسم بكونها دول عوائل وقبائل» وهي تمارس (نمط الدولة الخراجية) بكل تفصيلاته ا معروفة, 
فإنها ظلت موضع رصد للباحثين في تتبع مآلات مستقبل هذا البلدان المجهزة لموارد الطاقة 
وتمارس الدولة التوزيعية سلطتها وتضبط حراكات ا مجتمع من خلال سطوتها التوزيعية. 

ومثلما وصفت يوماً ما (مارجريت تاتشر- ال مرأة الحديدية) مجتمعات الخليج العري» 
بقولها (ليس هناك مجتمع» بل أفراد وعائلاتهم)» ففي العراق الذي ساهمت بريطانيا كدولة 
استعمار قديم وحليفة الولايات المتحدة الأبرز في احتلاله مرة أخرىء بجعله مجتمعاً ليس 
كا مجتمعات الأخرى» بل (أفراد ومافيات). وعليه إذا كان الملوك والأمراء وعوائلهم هم مَن 
يسيطر على ثروات مجتمعات الخليج» ويتم التصرف فيها على وفق رؤية الحاكم وعائلته. OLS‏ 
ثروات العراق يتم التصرف بها من (السبعة الكبار) في ال مشهد السياسي العراقي وتوابعهم 
وامافيات التي تستظل بهم. 

ثانياً: ا مدخل السياسي لبعثرة ا مجتمع 

Gobi‏ الولايات المتحدة نشر الدهقراطية والحرية في دول عربية مختارة. 
ولا أحد يعرف كيف هكن ممارسة الحرية والدهقراطية من دون GUS)‏ سياسي 
وسياج دولة) توفر البيئة والحماية وتضبط التفاعلات» فالدولة الدهقراطية 
العريقة (تمت) Sol‏ ثم (استقرت) من حيث هي دولة» ثم (تحولت) إلى دولة 


ديمقراطية''". فالتزام الغرب بسيادة (القانون) سابق على إهانه (بالدهقراطية 


)1( للمزيد حول العصبية ينظر: محمد Jule‏ الجابري» فكر ابن خلدون: العصبية Molo‏ دار الطليعةء بيروت» 1982. 
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وحقوق الإنسان). وعليه ISU‏ جرى تقديم الفوضى ونزع dum‏ الدولة على القانون في العراق؟. 

وقبل أكثر من عشرة قرون قال ابن خلدون (إن الاوطان الكثيرة العصائب قل أن 
تستحكم yd‏ دولة) »وما حدث في حالة العراق من تبني لدهقراطية (معوقة)»لكونها من 
دون دهقراطيين» و(قشرية) لأنها عدت قيام الانتخابات سواء أكانت (نزيهة pl‏ مزورة). هو 
صك الغفران الأميري بدمقراطية وشرعية النظام السياسيء في مثل هذا الوضع وبسبب ضعف 
الدولة. أضحى الانزلاق نحو الطرد والانفلات عن المركز أمراً Liste‏ وانتقلت الجماعات 
والعصبيات من (رفض النظام الديكتاتوري)إلى (رفض الدولة) . 

لعل اختلاف رؤى القائمين على أمر العراق» يعود إلى اختلاف مشاربهم وايديولوجياتهم» 
وصولاً إلى العقلية السياسية» مما وسم الحالة السياسية بأنها تعاني من إشكلية الاتفاق على 
المصلحة العامة حتى لخيارات النخبة السياسية. وهو ما يعكس بوضوح تام عدم (النضج 
السياسي). مما أضعف التوحيد والاندماج الوطني من أجل الشروع ببناء الدولة» لصالح 
الاستضلال بالبديل الخارجي (الأجنبي) لحماية الجماعات المحلية وتبني مطالبهاء مما وسع من 


هيمنة (الخارج على الداخل). 


)1( محمد ple‏ الانصاريء الدهقراطيات ومعوقات التكوين السياسي العربيء في (US)‏ علي خليفة الكواري وآخرونء 
ا مسألة الدمقراطية في الوطن العربيء مركز دراسات الوحدة العربية» 2b‏ بيروت» 22002 ص112. 

)2( غسان سلامة. أين هم الدمقراطيونء في (GUS)‏ جون ووتربوري وآخرونء دهقراطية من دون ديمقراطيين» مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2b‏ بيروت» 2000. ص18. 
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وبغياب الاستقرار السياسي (التحكم والسيطرة). والعدالة الاجتماعية على مستوى 
الإدراك. تعاظم دور التيارات الدينية على التعبئة السياسية وتسيس المطالب الطائفية "> وهو 
ما عصف بوحدة ال مجتمع» والدفع صوب التشرذم القومي والطائفي والمناطقي» وتحت تأثير 
(السيولة الهوياتية) وا مواطنة, أصبح الانتماء الوطني في الخلفء لصالح انتعاش هويات فرعية 
مثلت ملاذات للجماعات المتكالبة على السلطة وريع المناصب الحكومية وامال العام. 

وإذا ما كان رامسفيلد وزير الدفاع الأميري إبان احتلال العراق 2003 يعد الفوضى 
والنهب والسلب وتدمير مؤسسات الدولة العراقية وفتح المصارف والبنوك والمتاحف أمام 
عصابات منظمة» بعضها أدخلتها دول عربية مجاورةء يسميها رامسفيلد )5-8 الحرية) بعد 
سنوات الحكم الشمولي» هذه الذرائعية والتسويغ غير المسؤول مثل نذيراً باستمرار حالة 
اللادولة والفوضى وعدم القدرة على ضبط الأوضاع لهشاشة مؤسسات Hoi!‏ وهو ما أشار إليه 
(مايلز كوبلند- لعبة الأمم)ءمن أن إعطاء المصريين حريتهم بسرعة. هو أشبه بترك أطفال 
يلعبون في الشارع تحت رحمة الظروف”. 

لهذا نلحظ عدم الاكتراث الأميري بشعاراته في بناء الدهقراطية التي 
سمّوها (الوليدة/أو الجنينية /الناشئة)» ففي حقيقة الأمر هي غير حريصة على 
ذلك. إلا بالقدر التي يجعلها (راعية (Id‏ وتارس (القيمومة-رعاية القاصرين) 
لهذه التجارب» ويشير تشارلز كراوتامر في صحيفة الواشنطن بوست في وصفه 


لمستقبل العام إلى أنه: ((في الخمسين سنة القادمة سيكون عاماً مختلفاً... عالماً لا 


)1( خلدون حسن النقيب» مخطوطة على موقعه http://www. khaldounalnageeb.com/ar/by-: ga a]‏ 
hand.jsp‏ 
)2( مايلزكوبلند.لعبة الأمم»تعريب» مروانخيرءإنترناشيونالسنترءط 1ء بيروت» 70. 19 
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تعني فيه (الدهقراطية) ds‏ إذا ما كانت فوائدها على تناقض مع المصالح 
الأميركية)).فالولايات المتحدة الأميركية م GE‏ من قيام (مستعمرة نفطية) من مثل السعودية 
من (دون دبمقراطية). مادامت تحتفظ بمصالحها ومصالح شركاتهاء فالدهقراطية لا ترتقي إلى 
أهمية (اليد الخفية) ومصالح رأس UU‏ العالميء إلا في التوظيف السياسي لكي تواجه خصومهاء 
أو بالضد ممن يضر بمصالحه. 

لقد دشنت الولايات المتحدة القرن الحادي والعشرين متكئة على تفردها وقوتهاء 
واحتلت في آن واحد بلدين ناميين وإسلاميين» jabs‏ مبكراً عجزها في استدامة هذا الاحتلاله 
فظهرت (فجوات قاتمة) لم يكن بمقدور الولايات المتحدة Lytle‏ مما استوجب تغطيتها 
(بالفوضى واطلاق المشاعر الدينية). وفي التجربة العراقية ثبت أن (الطائفية تنتمي إلى 
السياسة). لا إلى مجال (العقيدة والدين)» لهذ أريد لها أن تكون سوقاً موازي (سوق سوداء) 
لتصريف بضائع السياسيين غير المطابقة للمواصفاتء التي هي أكبر مما تتطلبه مبادئ الدين 
والمذهب. 

أريد لهذه الفوضى أن تترسخ وتنتشر لتسويغ كل الممارسات السياسية والأمنية 
والاقتصاديةء وأن تتداخل المسؤوليات» ويصبح هناك خيط رفيع جداً بين الممارسة الفردية 
ممقتضيات فردية وحزبية والتستر على عموميتها كصالح ale‏ فالكل ينشد ال مصلحة العامة 
وخدمة المجتمع وشرف اممسؤولية والنهوض بهاء وطرداً مع الزمن الممتد خفتت ثقة 
الشارع والمجتمع بإمكانية تحقق الاستقرار والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتساقط 
مار الموازنات المنفلتة والكسيحة. والمفارقة إصرار الطبقة السياسية والأحزاب على 


ذات التغريدة الجوفاءء, لإيهام ا مجتمع بمستقبل واعد كما في اليابان أو LSU‏ ورددت الطبقة 
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السياسية أكذوبة الأمريكان من أنهم سيجعلون العراق (لؤلؤة الشرق الأوسط) و(سنغافورة 
العرب). 

وكلما كان الخطاب الأميري موجهاً صوب عنوان معينء نلحظ تلاقف الأحزاب له 
ومنظمات المجتمع امدني التابعة GIS SU‏ أو لأحزاب السلطة. فعندما وصل الأمر إلى أن تكون 
التوجهات الأميركية صوب (الدولة المدنية) بعد أكثر من )15( عاماً من الفشل والفوضىء OLS‏ 
الأغلب الأعم من الأحزاب والشخوص ووسائل الإعلامء نزعت جلد المركزية والحاكمية 
والسفسطة السياسية» لتتحول من حال إلى حالء حتى في عناوين أحزابهاء وتضحي في خطابها 
المبثوث حتى بأيديولوجيتها التي عاشت في كنفها عقود عديدة. 

هذا كله يجري في ظل OLE‏ الدهقراطية داخل هذه الأحزاب» ومن دون توافر 
ديمقراطيين بشكل حقيقي» تتحول موضوعة الدهقراطية إلى شكل قاسمن أشكال التستر على 
الممارسة الديكتاتورية الاوليغارشية» فالانتخابات تبدو كأنها عباءة يتم Lad‏ ستر كل عيوب 
الأوضاع»مما يعني بوضوح أن الفهم للدهقراطية في العراق.هوالتحول من الدكتاتورية الفردية 
إلى دكتاتورية الأحزاب» وبصورة مكثفة هي (أوليغارشية) تتوزع ما بين (دينية) وأخرى 
(قبلية /عشائرية)» وما login‏ تكوينات(ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة إلا رائحة الارتباط 
بأجهزة المخابرات الخارجية). 

رماهي شكل من أشكال التسلطية» إنها التسلطية الناعمة Soft-)‏ 
(Authoritarianism‏ هذه الدهقراطية التسلطية تخضع طفارقة غريبة» هي 
أن الأحزاب الماسكة بالسلطة تحتج بهاء وفي الوقت نفسه تنتقدهاء وتعد غياب 


مفردات العدالة والمساواة نتاج طبيعي للدهقراطية» وإذا ما أفضت أحوال 


ا مغرب إبان حكم (الحسن الثاني) من فساد وظلم إلى قوله» بأن المغرب مهدد (بالسكتة 
القلبية)» فماذا هكن القول بحق العراق؟ 

وبهذا تصبح الدمقراطية التي يراد لها أن تكون ممارسة متقدمة لاحترام إرادة الإنسان 
إلى إرادة لسحق جماعي للبشرء ولعل إشارة ونستون تشرشل بالغة التعبير عنهاء عندما قال: 
باستثناء بعض الأنظمة الأخرىء فإن الدهقراطية أسوأ أنظمة الحكم على الإطلاق. وهي رها 
نتيجة طبيعية وصلت إليها الشعوب التي GLE!‏ لنشر الديمقراطية المزعومة. 

م تكن الولايات المتحدة غير واعية Ub‏ أرادت تنفيذه في العراق» لكنها حاولت استغباء 
الناس والرأي العام المحلي والدوليء بأنها لا تمتلك خطة Lb‏ بعد الاحتلال» لقد شكلت وزارة 
الخارجية والبنتاغون مساعدة (CIA)‏ لجان عمل مع العراقيين المتعاونين معها من مختلف 
الاختصاصات في وضع خطط السيطرة والتعامل مع مختلف القطاعات. ولعل أبرزها النفط 
والإعلام والجيش والمخابرات. وما جرى التخطيط له تقذ بدقّة. لذلك لم نجد شركة وطنية 
للنفطء ولا نجد وزارة للثقافة والإعلام... الخ. 

استدلت الولايات المتحدة مبكراً ماوفرته أجهزة مخابراتهاء على استئمان المعارضة 
الخارجية Les‏ لطواعيتهاء لذلك أعطتها الفرصة للهيمنة على مؤسسات الدولة والنظام 
السياسي. وأشاحت بوجهها عن المعارضة الداخلية للنظام السابق» لأسباب تتعلق Ley‏ 
بصعوبة إقناعها وموروثاتها الوطنية وعدم نفعيتهاء لذلك عدت (معارضة الخارج أرفع 
منزلة عند الأمريكان من معارضة الداخل). وهو ما أثلج صدور الراحلين إلى الشرق (إشارة 
إلى حملة الجنسية من الدول الغربية). ولعل المفارقة الكبرى أن رئيس الجمهورية 


(راعي الدستور). ورئيس الوزراء(رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة)» هم 


مواطنان بريطانيان للسنوات 2018-2014 فيما كان على رأس السلطة (رئيس الجمهورية- 
رئيس الوزراء) للسنوات 2022-2018 هم مواطنين (بريطاني-فرنسي) على التوالي . 

هذا الأمر ليس مستغرباً فالولايات المتحدة وحليفتها بريطانياء تستجلب مواطني أي 
دولة (المتعاونين معها) من مزدوجي الجنسية في أي انقلاب أو احتلال أو تجربة تحولء وقانمة 
الأمثلة تطول:تشيلي-إندونيسيا- روسيا- العراق- تونس... الخ» لذ تستحق هذه المسألة تساؤلاً 
مشروعاً عند الشعوب؟ 

ثالثاً: مدخل الظواهر والأمراض الاجتماعية الوافدة 

من المعروف جيداً أن ا مجتمعات التي تدخل حروباً طويلة كالحرب العراقية- الإيرانية, 
وحرب احتلال الكويت» وما ترتب على ذلك من حصار وعقوبات دولية. وهي حرب من نوع 
آخر (حرب اقتصادية). بجانب احتلال العراق عام 2003 وبقاء القوات الأميركية فيه حتى نهاية 
1 كلها ساعدت على انتشار مظاهر لم يكن Wal‏ المجتمع العراقي من قبلء على الرغم من 
أن المجتمع العراقي لم يكن يوماً مجتمعاً محافظاً dol pas‏ ولا منفلتاً في حداثويته. وهذا يعود 
رها لجوانب التقاليد والأعراف التي تتساكن مع جزء من بنيته الاجتماعيةء وهو الطابع القبلي 
والعشائري» Wad‏ عما يفرضه الوازع الديني بطبيعة الحال. 

وبرغم ذلك وفي مجتمع Jb‏ منقطعاً عن العام وتطوراته لما يقارب BW!‏ عقود. م يكن 
مستعداً لقبول صدمة الحرية (من دون (oq‏ ولا مخرجات التطور وبخاصة التكنولوجيا منهاء 
واستطاع الاحتلال الأميري كجزء من عقيدة الصدمة وما بعدها من توظيف ذلك» لصالح 
تحقيق جملة أهداف منها: 

1- غض النظر عن الاحتلال وما يترتب عليه. 
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2- تحقيق أمن قطعاته العسكرية المحتلة. 

3- الظهور بظهور (المحرر- المخلص). 

لذلك لم تكن مقاومة الاحتلال أو رفضه ظاهرة في الأجندات المجتمعية والقبلية 
والدينية وما ظهر من حالات رفض ومقاومة عسكرية للاحتلال تقع في حالتين: 

الأولى:انحصرت في مناطق غرب العراق» نظراً لتواجد الكثير من أبناء تلك ال مناطق في 
أجهزة النظام السابق (الحرس الجمهوري- الأمن- المخابرات- دوائر الرئاسة). وتأق رد فعل 
طبيعي لفقدان مغانم السلطة والإدارة والمكانة. bg‏ تكن فعلاً وطنياً خالصاً. ساند ذلك توافر 
قاعدة ذات لبوس دينيء جرى إنعاشها لإشاعة الفكر الديني السلفي الجهادي. الذي اندمج 
لاحقاً مع المجموعات التكفيرية. على وقع الشحن الطائفي الذي تموج به عقائد هذه 
المجموعات. 

الثانية: جماعات دينية كانت تكن العداء للنظام السابق بعضها تلتزم مرجعيات محلية, 
فيما الأخرى التي توزعت لاحقاً على مسميات كثيرةء تتغذى من معين فقه الولاية. وهي 
مدعومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

لهذا بدا واضحاً أن دول الاحتلال (الولايات المتحدة وبريطانيا) تدفع العراق والمنطقة 
دفعاً نحو الفرز المجتمعي على أسس طائفية صرفء وهو ما ألقى بظلاله على اللمشهد السياسي 
والاقتصادي للمجتمع العراقي وبنيته وعلاقاته الداخليةء والحال نفسه مع مجتمعات المنطقة 
التي تتسم بالتنوع الاثني وا لمذهبيء وهذا مثل ضرراً فادحاً على العراق أكثر من ضرر الاحتلال 
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لقد انشغل المجتمع بكل مفاصله القبلية والدينية بالكيفية التي يستطيع فيها السيطرة 
على ردود الأفعال المترتبة على حالة الاحتقان الطائفي. وعدم الذهاب إلى حرب أهلية مفتوحة, 
هذه الانشغالات التي حظيت بالأولوية على ما دونهاء فيما كان العمل يجري بمموازاة ذلك على 
إدخال ظواهر اجتماعية بانسيابية عالية من دون أثارة الغبار في المشهد الاجتماعي» وهي: 

1- ظاهرة انتشار المخدرات للشباب ما بين 25-15 سنة. 

2- ظاهرة اللثلية الجنسية. 

3- ظاهرة الاتجار بالبشر. 

4- تقديس الأنوية والنفعية على حساب كل الثوابت ها فيها الدينية. 

5- إشاعة اليأس وفقدان الأمل با مستقبل. 

هذه الظواهر وغيرها الكثير خلخلت dad!‏ الاجتماعية وركائزهاء ولا سيّما الأسرة التي 
هي مستودع النظام الاجتماعي» والتي شهدت تحولات Sole‏ وشرسة قوضت الأسس التي 
أقيمت عليها الأسر وأطاحت glans‏ التقليدية. هذا العصف الاجتماعي م يكن نتاجاً تطورياً 
متتابعاً فرضته طبيعة التحول في التشكيلة الاقتصادية- الاجتماعية. بل هو في جله محاكاة 
مبتورة ومقصورة ذات بعد انبهاري وتلقف غير flo‏ لظواهر مترشحة عن مجتمعات أخرى لم 
تتوافر معطيات قبولها بعد. 

إن ثقل الضغوط التي فرضت قسراً وطواعية على المجتمع العراقي طيلة ما يقارب ثلاثة 
عقود» وفرت الممكنات لإعادة إنتاج مجتمع جديد. لا هثل حالة أرقى كما يفرضه السياق 
التطوري» بل هو في الكشف النهائي تشويه وتهجين للمجتمعء بغية تهيئته لقبول كل مظاهر 
التفكيك الاجتماعي» تحت زعم الحراك الاجتماعي وإفرازاته. أو هو نتاج الحداثوية وما بعدها. 
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ودالة ما ذهبنا إليه هو سلسلة عديدة من المقارنات بين ما يعد من الثوابت 
والاستثناءات. وسعة الشرخ ف الشخصية الاجتماعية وشيوع التسويغ الانتفاعيء إذ لم يكن 
مقبولاً سابقاً التعاون مع الأجنبي»وهي وصمة تطال شرف الفرد وعائلته» ويترتب عليها Lady)‏ 
مجتمعياً)ءهذا الأمر بات مقبولاً بهذه الدرجة أم تلكء بل 1,53 من هم تحت هذا التوصيف. 
إلى الترشح للمؤسسات التشريعية والتنفيذية العليا في البلده مدعوماً إما بسلطة المال أو بالاتكاء 
على الجهة السياسية التي ينضوي تحت لوائها. 

بيد أن الولايات المتحدة المصمم الرئيس للنظام السياسي والاقتصادي لعراق ما بعد 
Y 2003‏ تلقي YL‏ لهدر أمواله أو فساد طبقته السياسية, ما دام ذلك لا Gly‏ من أموال دافعي 
الضرائب فيهاءبل هو مفيد لها بقدر ما تستطيع من توظيف هؤلاء المفسدين لخدمة أغراضهاء 
وعندما تنتهي خدماتهم وفترة صلاحيتهم» تسرب بعضاً من جوانب فسادهم إلى وسائل إعلامها 
أو إعلام حلفائهاء لغرض إسقاطهم والتخلص منهم. 

وعليه فإن ثلاثية (الفساد- سوء إدارة الدولة- التناحرات السياسية). فعلت فعلها في 
عدم الاستقرارء وهدر الموارد» وضياع الزمن» وهو ما ألحق ضرراً مركباً مصالح الشعب العراقي 
حاضراً ومستقبلاً ولا هكن بأي حال استبعاد الدور الإقليمي مع الأميركي في هذا. وهناك 
اشتراطات مطلوب إنجازها حتى يمكن أن يستعيد العراق عافيته. من دون أي دور مؤثر في 


المنطقة, إلا لصالح إستراتيجية إضعاف الكل بإزاء (إسرائيل). 
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إن ما تم توظيفه في العراق هو (تشوش امعايير- (Anomie‏ الذي cle‏ به (ديفيد آميل 
(David Emile Durkheim-elgS 99‏ » وا مراد به تفسير السلوك الإنساني عند حالة فقدان 
التماسك os seb!‏ فالطبقة السياسية والمجتمع دخلا بقوة منذ عام 2003 في فقدان المعايير 
الضابطة glad)‏ سواء على مستوى السلطة الفوقية (السياسية والتشريعية والتنفيذية). أم 
على مستوى السلطات الدنيا (الضبط الاجتماعي والأسري- الضبط الديني- الضبط الأخلاقي). 
وكأننا بإزاء الحالة التي افترضها جوزيف شومبيتر- 1883-1950( (Joseph Schumpeter‏ من 
أهمية فتح نافذة لرياح عاتيةء يراها (مدمرة لكنها مبدعة)”,. لأنها تفتح مجرى التطور 
المتكلس. فالرياح العاصفة على العراق جعلت dio‏ (مدمراً). وهي مبدعة لأنها أتاحت للولايات 
المتحدة (ترتيب قطع الشطرنج كما تهوى). لتفتح مجرى التحكم بالشعوب وفقاً لأهدافها 


الإستراتيجية ومصالح شركاتها. 


)1( محمد علي محمد. المفكرون الاجتماعيون: قراءة معاصرة لأعمال خمسة من أعلام علم الاجتماع الغريء دار 
النهضة العربيةء بيروت» 1982 ص 154. 

)2( جوزيف أ. شومبيتر الرأسمالية والاشتراكية والدهقراطيةء ترجمة: حيدر gle‏ اسماعيلء ا منظمة العربية للترجمة 
مركز دراسات الوحدة العربيةء db‏ بيروت» 2011 الفصل السابع (عملية التدمير الخلاق) ص 199. 
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الفصل الثاني عشر 


قانون الليبرالية الجديدة 


(قانون انتخاب مالثوسي) 
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الفصل الثاني عشر 
قانون الليبرالية الجديدة 
(قانون انتخاب مالثوسي) 
أولاً: التوجس: ضرورة اقتصادية مفترضة 
ينظر الأمريكان والبريطانيون (الانجلو سكسون)» إلى الدول وال مجتمعات على سطح 
البسيطة. بأنهم جميعاً بمثابة (قطع على رقعة الشطرنج). كما يعبر عن ذلك مبكراً (اللورد 
كيرزون- نائب الملك في الهند) عام 1898 وأن ما يجري فوق رقعة الشطرنج هذه ممارسة لعبة 
عظمى للسيطرة على العام. 
لهذا أريد للنيوليبرالية الجديدة أن تنسل إلى مجمل الاقتصادات العامميةء بيسر وسلاسة 
عن طريق برامج التثبيت والتكييف الهيكي المطلوبة ابتداء حتى يتيسر للدولة المأزومة 
(المضطرة) إلى الحصول على تأييد التزامها بالمعايير المشروطة. وعندئذ فقط تحصل على شهادة 
النجاح المتمثلة (بحسن السلوك والسيرة)» وهو ما يؤهلها للانتقال إلى الطور الثاني لتطبيق 
(الوصفة). 
ويشير أحد رؤساء الوزراء لبلد من البلدان الأقل نموا ail‏ لاحظ وبشكل دائم ob‏ رجال 
البنك الدولي يصلون إلى بلاده (يوم الاثنين) ويرحلون (يوم الأربعاء). وفي حقائبهم (النماذج) 
التي ينبغي أن يكون عليها اقتصادنا.... ويعضد هذا الرأي مندوب لأحد الدول الأفريقية بقوله: 
Luis‏ نتحدث بقوة تتجاوز الحد (دفاعاً عن مصالح (gab‏ فإن الولايات المتحدة Bow‏ تتصل 
هاتفياً بوزيري» ويقال له إن (مندوب بلادكم يسبب الإحراج (LY‏ وهذه (كلمة السر) لكي 


أحمل حقيبتي وأعود في اليوم الثاني إلى بلديء لكوني شخصاً لا أجيد التعامل مع القوة الكبرى. 
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والأمر نفسه نجده على مستوى المؤسسات الدولية» فقد وقفت مادلين أولبرايت وراء 
اقصاء الأمين العام للأمم المتحدة (بطرس (GLE‏ ويسوغ ذلك جيمس روين وكيل وزير 
الخارجية الأميركية LT‏ وبوضوح لوسائل الإعلام» بأن (بطرس غالي لم يكن قادراً على إدراك 
أهمية التعاون مع القوة الأولى في العام). 
إن مآلات اعتماد النيوليبرالية في التنظيم الاقتصادي. تحمل شيئاً من AV‏ والقسوة 
المؤكدة على الشرائح الأقل دخلاً أو الأكثر فقراً. وتتجاوز آثارها الاقتصادية الجوانب الاجتماعية 
والسياسيةء حتى COL‏ تقترب في توصيفها Le‏ يشبه (اللعنة)» بالرغم من أن قسوة النيوليبرالية 
في التطبيق متغايرة من دولة إلى أخرى: فهي تبدو أشد وطأة على البلدان التي تستهدفها 
الولايات المتحدة لأسباب مختلفة, وهو ما يوصمها Wil‏ ايديولوجية في مقترباتها وأبعادهاء فضلاً 
عما تفضحه مخرحاتها اللانسانوية . 
ولاتقترب الليبرالية والمؤسسات الدولية من الإشارة إلى النجاحات التي تحققها بعض 
التجارب التنموية» بلتغض الطرف عنهاء وتركز على تحدياتها من مثل الدهقراطية والبيئة .. الخ» 
ولعل تجربتي الصين وكوريا الجنوبية في النهوض الاقتصاديء لافتة للنظر بعيدة عن التوصيف 
الغربيء فكلا التجربتين التنمويتي ننهلت من معين الإسناد المحلي الأخلاقي والديني في الضبط 
والالتزام والانتقال ال مرحلي السلس» فضلاً عن أننشأتهما تمت في بيئة غير دهقراطيةء والتي يزعم 


الغربب أنه من دون توافرها (كشرط وحيد وكافٍ). لا هكن الحديث عن أي تقدم وتنمية. 
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هذه التجارب الإنمائية (الاستثنائية) بدت على النقيض من التوصيف الرأسمالي ا متطرف 
والاشتراي - يشير بيير جوزيف برودون 1865-1809 (إن الملكية سرقة)- فيما كان اللمنظم 
المسيطر فيها هو (المستبد النهضوي- بحسب مظهر محمد صالح).سواء أكان حزباً ما ركسياً 
بنكهة صينيةء أو فرداً دكتاتورياً بنكهة كورية. 

إن القبول من دون ترو بالنيوليبرالية واللهاث في تطبيقها على عواهنهاء من دون غطاء 
اجتماعي وتدخل حكومي تلطيفي لمخرجاتها de youl‏ من شأنه العبث (بإعدادات ا مجتمع) 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء لا سيّما وأن النظام الرأسمالي اعتيادياً يتسم بالتوزيع غير 
المتكافئ (للدخل والسلطة). وهو ما يعرض المجتمعات إلى صدمات كبرى. من شأنها الدفع 
صوب اضطرابات وحراكش عبويء وتفلت للأوضاع على ASL‏ افغانستان والصومال. مع أن 
الرأسمالية لم تلتفت يوماً ما إلى التكاليف الاجتماعية. 

فا مبدأ النفعي الذي يستخدم في OWT‏ اشتغال النظام الاقتصادي القائم على أي شكل 
من أشكال الليبراليةء يعد مفيداً في استهدافه تعظيم الإنتاج والأرباح» سواء أسفر أو م يسفر عن 
معاناة عرضية لعدد أقل/ أو أكثر من الناس. هذا المنطق أسهم فيه هربرت سبنسر (1820- 
3 والداروينية الاجتماعية في الدفاع عن النظام الرأسمالي» فقد جعلا التفاوت والحرمان 
أمرين مفيدين اجتماعياً. 

ثانياً: العراق: متطلبات السوق وضغط المجتمع 

إن الاتجاه الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه على العراق» هو أن 
تختص الحكومة في وظيفة الرقابة على النقد (البنك ال مركزي) وتجارة النفط 


(شركة سومو). أي بتعبير آخر هي وظيفة (الجباية) للريع النفطي و(الإغاثة) 


بعوائده» وترك النشاط الاقتصادي تحت الضغط الخارجيء من دون استراتيجية لتنشيط وحفز 
الاقتصاد المحلي بجناحيه (الحكومي والخاص)» بعدما وفرت لها الحكومة العراقية (زمن حكومة 
ا مالكي). مقومات الهيمنة المطلقة على قطاع النفط من خلال الشركات عبر جولات ما سمي 
(بجولات التراخيص- سيئة الصيت). ساند هذا التوجه أغلب القوى السياسية التي تتسم بالفقر 
الشديد في فهم أوضاع الاقتصاد العراقي والطبيعة الريعية السائدةء وعدم إدراكها للمخاطر 
القانمة على الجزم بقدرة القطاع الخاص الوطني على تحرير الاقتصاد العراقي» من ربقة الريعية 
النفطية المتجذرة والمترسخة. في الترويج للفهم السطحي Ob‏ هيمنة الدولة على الريع من شأنها 
أن تنتج (ديكتاتورية جديدة). 
إن اضعاف الدولة العراقية GL:‏ في سياق رؤية رأسماليةء بأن الدولة في ble‏ 
الجنوب(مشروع زائد عن الحاجة)» لذ لا Gok‏ تحويل الجنوب العالمي إلى مناطق (مدارة من 
الخارج)ء عبر إطلاق يد الشركات الاحتكارية فيهءفيما تتولى الجهات المعتمدة (NGO)‏ على 
القوة الناعمة دور الاختراق السياسي والاجتماعي. وتبعاً لسياسة فرض التجنيد النيوليبرالي 
المتمثل (بمتلازمة السوق والدهقراطية) أصبحت الدولة العراقية فاقدة للكثير من وظائفهاء 
ولعل أبرزها السيطرة على جغرافيتهاء وإنفاذ القانون على أراضيهاء وما تهدف إليه سياسات 
الولايات المتحدة والغرب عموماً تحويلها إلى (شبه دولة). 
إن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يهتدي بالليبرالية الجديدةء 
ol ble‏ تطبيقه (بعنف) على الاقتصاد العراقي من موقع (التابع). والذي يرتكز 
على جملة توازنات هي (التوازن SUI‏ في ميزانية الدولة السنوية» توازن ميزان 


المدفوعات» وزيادة الدين العام sok!‏ والخارجي» وتحرير قوى السوق). هذا 
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البرنامج يتعارض US‏ وتفصيلاً وتوقيتاً مع فرضية وجود برنامج اقتصادي وطني للنهوض clash‏ 
المجتمع والدولة. 

فالطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة منذ عام 2003- 2018 لا تمتلك أية إستراتيجية 
اقتصادية من شأنها إيقاف حالة التدهور في الاقتصاد العراقي بكل مفاصله. ولاسيّما مع انشغال 
الأحزاب السياسية القابضة على السلطة: في الصراع البيني للاستحواذ على مغانم السلطة وإدامة 
سيطرتهاء Mad‏ عن أن الحكومة قد رضخت (كثيراً) للضغوط باتجاه التعامل مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وتبني الليبرالية الجديدة وتطبيق اقتصاد السوق في الاقتصاد العراقيء 
و(قليلاً) لما ينبغي بموضوع العدالة الاجتماعية والتوزيع (لمجتمع )%30( من سكانه فقراء 
وعاطلين عن العمل» وشح في المياه وغياب شبه تام للخدمات الصحية. وتراجع هائل في منظومة 
dy jul‏ والتعليم... (al‏ هذا الحالة تشبه انشغالات في ورباخ الفلسفية والتي علق عليه كارل 
ماركس: بأن في ورباخ أشغل نفسه أكثر مما يجب بالطبيعة» وأقل ما ينبغي بالسياسة'". 

ومع كل هذا المشكلات المتراكبة بعضها على بعض. والمتراكمة طرداً مع زمن ما بعد 
تغيير النظام, وقد أدخلت المجتمع في نفق مظلم يشبه (الثقوب السوداء في الكون البعيد 
اللامتناهي). نلحظ تعابير الرضى والقبول والتشجيع الأميري على abl‏ قدماً في اجراءات تطبيق 
البرنامج» عبر الثقة في مؤسسات (أضلاع) الليبرالية الجديدة. لبلوغ (الرفاهية الموعودة) 
للعراقيين. وهذا غير مستغرب عند استدعاء التاريخ» فقد وصفت المؤسسات ASU‏ الدولية 
(البنك الدولي وصندوق النقد (Yost!‏ رجالات تطبيق الليبرالية الجديدة (سوهارتو- 
(1)انطوني jae‏ الرأسمالية SL bly‏ الاجتماعية, ترجمة: اديب شبش,» دار التكوين» Ab‏ دمشقء ب. س» ص26 


(الهامش). 
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«(Leann gui)‏ و(بينوشيت- تشيلي) و(يلتسين- روسيا)» بالتلاميذ المثاليين. لكونهم يطبقونها 
بطريقة رائعة. ورما يحالف الحظ الحكومة العراقية هذا التوصيف. 

إن الجدية والامتثال الذي أبدته (حكومة العبادي) لتطبيق برنامج الصندوق» والذي 
عبرت dis‏ التخصيصات في الموازنة لعام 2018 في جوانبها الاجتماعية والصحية والتعليمية. كان 
من نتائجها زيادة البطالةء زيادة الفقرء تقليص الخدمات الاجتماعية dole!)‏ ضعف 
التخصيصات لقطاعي الصحة والتربية والتعليم» زيادة التباين في توزيع الدخلء إنهاء مستقبل 
التصنيع في العراق» تقوية هيمنة قطاع النفط على اممشهد الاقتصادي» تعزيز نزعة استغلال 
فوائض الريع النفطي في تمويل القطاع الخاص والاستثمار في الأسواق امالية ELL!‏ 

ففي برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي Sigh!‏ في إطار (اتفاق الاستعداد 
الائتماني)ء الذي جرى اعتماده للسنوات 2022-2017, كان حرياً بالحكومة والطبقة السياسية 
وا متخصصين في صنع القرار الاقتصادي (المستشارين)» إيضاح الدور الذي هكن أن تؤديه الدولة 
في إدارة دينامية النمو الاقتصادي» وتشييد البنى الأساسية» وإعادة تأهيل مشاريع القطاع العام, 
وتوسيع الخدمات العامة بتمويل من الإيرادات النفطية, وعدم pao‏ دورها في توفير البيئة 
الاستثمارية» من خلال تأمين الاستقرار المالي وتوسيع حرية آليات السوق» وتطبيق بعض من 


أساليب الإدارة الحديثة (الحكومة الالكترونية)» وهي تقع في إطار البروبغاندا ليس إلا. 


(1)صبري زاير السعديء المشروع الاقتصادي الوطني في العراق: مقاربة مع برنامج صندوق النقد الدوليء مجلة المستقبل 


العربيء العدد )469(< مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» مارس 2018 ص 43. 
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لا أحد يستطيع القول إن أيّ من المفاوضين ومن الإدارات الحكومية وبأعلى مستوياتها 
أن يفرض على الصندوق ما تتطلبه المصلحة الوطنيةء ولا أحد يستطيع أن يثني أو يغير البرنامج 
الذي يريد الصندوق تطبيقه. قد يحدث هنا وهناك تعديلات هامشية. إلا أن البرنامج امعد 
للبلد يجب أن يطبق كما هو مرسوم من صندوق النقد الدولي» ويرتقي إلى صفة (المقدس). 
والسياسات الاقتصادية الحكومية deg doh!‏ تتم Lids‏ لمشورة الصندوق» وعلى وفق درجة 
تطبيقها يكون رضى الصندوق والولايات المتحدة. 

والسؤال الجدير بالطرح وهو: في حكومة ال مالي الثانية كان هناك فائض اقتصادي 
وموازنة انفجاريةء ولكن الحكومة العراقية رضخت للضغط Spo!‏ بالاقتراض من الصندوق 
lily‏ لتمويل مشروعات ليست بتلك الأولوية؟ مما يعني أن بوابة فرض النيوليبرالية يتم عبر 
الاقتراض؟ ويذهب التشكيك إلى حالة توازي الضغوط الاقتصادية والأمنيةء والمتمثلة بصدمة 
أسعار النفط السلبية؟ من diol‏ ومن ناحية أخرى (ترقية) Ube‏ الإرهاب في العراق من 
(القاعدة) إلى (داعش). ومن (منظمة إرهابية) إلى (دولة)» ومن (أمير المجاهدين) إلى(خليفة 
المسلمين). 

ويمكن للتقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الأمريكان وعدد من 
العراقيين برعاية السفارة AS po!‏ والتي سُميت (مجموعة كروكر). أن يفصح 
عما ذهبنا إليه وقد تضمن التوصية الآتية: أن على الولايات المتحدة (للحفاظ 


على مصالحها في (GLa‏ تقوية الاقتصاد العراقي من خلال المساعدات ودعم 
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(البنك الدولي والصندوق- المقصود بالدعم القروض الميسرة)» وحمايته من التدخل الإيراني”". 

إن تركيز القائمين على السلطة في العراق (حكومة وأحزاباً ومعهم ما يسمى 
بالمستشارين»» لمقولة الفيزوقراط الفرنسيينء الذين هم من أوجد وأطلق شعار (دعونا نعمل 
ودعوا السلع تمر)» من دون دراية وتوافر لمستلزماتها وبيئتهاء مع موجة الفساد التي تضرب 
مفاصل الدولة (عمودياً وافقياً). أفصح dis‏ الفشل في استقطاب الاستثمار الأجنبي» برغم 
المراهنة الكبيرة والتفاؤل المفرط الذي عبرت عنه الخطط الإستراتيجية. 

هذا ما دفع إلى ظهور بعض الكتابات لبعض الاقتصاديين العراقيين. عن أهمية الشراكة 
ما بين القطاع العام والخاصء والترويج لاقتصاد السوق الاجتماعي, بدلاً عن تقديم (نقد لبرنامج 
صندوق النقد الدولي في العراق). لإدراكه ولو (باستيحاء) عدم نجاعة الانخراط غير المحسوب 
مع الصندوق نتيجة الضغط الأميري على الحكومة. فضلاً عن أن أغلب القوى السياسية تتسم 
بالفقر الشديد في فهم أوضاع الاقتصاد العراقي والطبيعة الريعية السائدة. مع عدم إدراكها 
للمخاطر القائمة على الجزم بقدرة القطاع الخاص الوطني على تحرير الاقتصاد العراقي من 
ربقة الريعية النفطية المتجذرة. 

إن الشراكة 3 دولة الريع هشل حالة واقعية اعتمدتها بعض 
البلدان»وحققت نجاحات واضحة وكبيرة» وهي فكرة ماركنتيلية الأصل ساندت 
موجبها الدول الأوربية القطاع الخاص الناشئ» في جملة إجراءات منها الحماية 


الجمركية وحمايته في خروجه على العالم الخارجي» لذلك يمكن القول إن 


(1) Atlantic Council, "Report of the Task Force on Future of Iraq: Achieving Long -Term Stability 
to Ensure the Defeat of ISIS, Chair by Ambassador Ryan Crocker, Rafik . 
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الرأسمالية الأوربية الجنينية اتكأت على الدولة في عهدي (الصبا والمراهقة)» ولعل تجربة اليابان 
وما تلاها من التجارب التنموية خير مثال. 

وفي العراق بعدما فشل أنموذج المركزية الاقتصادية المشوهة. في دفع التنمية وخفض 
مستويات إعالة الريع للمجتمع» فإن الخيار الواقعي للنظام السياسي الجديد بعد الفشل في 
تجربة التحول الاقتصادي. من خلال (الضخ القسري) للنيوليبرالية في شرايين الاقتصاد المتصلبة, 
يتمثل بتعديل فلسفة التحول الاقتصادي Mol‏ ومن ثم وجهة النظام الاقتصادي صوب جعل 
(القوة/الدولة- والثروة/القطاع الخاص) LIB‏ لكونهما هثلان قاعدة الشراكة والبناء التنموي". 

وهناك دعوات عديدة ليست بجديدة أطلقت منمختلف دول العام إلى الجمع بين 
المنهجين (الليبراليو الاجتماعي).لتجنب/ أو تخفيف شرور النيوليبراليةء وربما هو (الطريق 
الثالث) ”> الذيي دعم الحرية والمبادرة الفردية ويسمح لاقتصاد السوق بالعملء وبجانبه 
(تدخل حكومي متوازن). لضمان رعاية اجتماعية ومحاربة للفقر والبطالة ضمن منظور 


اجتماعيء وليس اقتصادي فحسب". 


)1( مظهر محمد صالح. الاقتصاد الريعي المركزي وانفلات السوقء بيت الحكمة, Lb‏ بغداد. 2013 ص 123 

)2( لا نقصد هنا الطريق الثالث الذي دعا إليه توني بلين بل ما نقصده هو الرفض بمجتمع السوقء وقبول باقتصاد 
السوق الاجتماعي» وهو ما يدعو إليه اليسار الفرنسي بوضوح. للمزيد ينظر: محمد بوجنالء السياسة. السوق» 
الدمقراطية: تسليع الإنسان أم تحريره» دار افريقيا الشرق» الدار البيضاء- المغرب» 2012 ص111. 

(3)منال لطفيء المشروع النيوليبرالي في أوربا وا مواطن منعدم القيمة AB gus!‏ مجلة الدهقراطيةء العدد )60( القاهرة 


5 ص 158. 
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ليس جديداً القول بأن نسخة الليبرالية التي يراد للرأسمالية العالمية تطبيقها بقوة 
الدولار والقوة العسكرية وسطوة المؤسسات امالية الدولية» هي الوجه الآخر لتطبيق 
فكرة (الاصطفاء الطبيعي- البقاء (GLOW‏ أو (المالثوسية الجديدة) GSE?‏ الرئيس في النظرية 
الاقتصاديةء هو تمتع quill‏ الكفء (الأقل (AUST‏ بالقدرة على البقاء في السوق (قانون الانتقاء 
الاقتصادي). والحال ينطبق على النوع الإنساني الأصلح للتنافس على البقاء والتكاثر وهذه 
هي (الداروينية الاجتماعية). 

إن قضم التزامات الدولة لمواطنيها من خدمات شبه مجانية» من مثل التعليم والتأمين 
الصحي والتقاعد ودعم الأسعار وتأمين السكن... الخ» لتحل محلها سيادة الشركات العملاقة 
والقطاع الخاص. تتوافق مع الداروينية الاقتصادية بقبول أطروحة أن هناك مواطنين/ أو 
مجتمعات فائضة عن del!‏ والدولة الريعية (الجبائية- الخراجية) ليست استثناءً إلا في 
مقدار الاحتياطيات النفطية المتوافرة لهاء وهي مشمولة بإعادة الإنتاج» لكي يتم التخلص من 
طابعها الريعي بوجهته الاجتماعية. 

ويتفق كل مشايعي المدرسة الواقعية بتياراتها الواقعية البنيوية (structural realists)‏ 
أم الواقعية الجديدة (Neo realists)‏ في إهانهم الثابت بأن كل من لديه القدرة على اكتساب 
القوة سوف لن يتوانى» فلا المركزية الاقتصادية تعد منهجاً مضموناً بعد تجربتها الطويلةء ولا 
نضح تطبيق الليبرالية الجديدة مع قصر زمن تطبيقها وما نضح عنهاء كفيلتين بتجاوز أزمة 


الاقتصاد العراقي. 


(1) ينسب البقاء للأصلح خطأ إلى داروين» فقد وضع هذه الفكرة (هربرت سبنسر- (Herbert Spencer‏ بعد ما 
عرض أطروحة (روبرت مالثوس) في أحدى ال مجلات» والتي تنص على عدم تناسب العلاقة بين الموارد والسكانء وبأن 
الحروب والكوارث والأوبئة من شأنها أن تصحح هذه العلاقة للتخلص من الزيادات السكانية. هذه الاطروحة عدها 
سبنسر صالحة لأن تكون قانون عام. للمزيد: ايغور كونء معجم علم الاخلاق» دار التقدم» موسكوء 1984. 
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فنظرية القط (The Cat Theory)‏ التي وضعها مؤسس ال معجزة الصينية دينج كياو 
بينج Deng Xiaoping-‏ (لا يهمنا كون القط أبيض أو أسودء إذا كان يستطيع صيد الفترانء 


",لم يكن مقصوداً بها وجوب أن يكون القط من (لون واحد)» كما جرى تصوره, 


فهو قط جيد) 
بل من الممكن أن يكون من (لونين- أبيض وأحمر)ء ومصداق ذلك (نظرية السوق الاشتراي) 
ونظرية دولة واحدة (بنظامين اقتصاديين). 

هذه هو جوهر الواقعية الجديدة التي استطاعت الصين بها إحداث صدمة النمو 
الاقتصادي المستمرء أوما 25 (باممعجزة الاقتصادية). والذي أدركته مبكراً مارجريت تاتشر 
عند خروجها من قاعة المؤتمرات الشعبية في all‏ (لتتعثر وتسقط) ”. 

لذلك لم تعد تتحمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشكل النظام الاقتصادي ومستقبل 
العراق كدولة(اللعبة الصفرية). في تبني النيوليبراليةء ولا هكن تحمل العلاج من دون تخدير 
فربما تصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة وتفتح (صندوق باندورا)» والطبقة السياسية وأحزابها 
ورجالاتهاء يمارسون دوغمائية قل نظيرهاء فكل منهم يتبرأ مما ما حدث» ولا يعدون توريط 
العراق بدستور Glee‏ ونظام سياسي مشوه. prog‏ للموارد لمم يشهده التاريخ» وفساد يضرب 
أعنان cloud!‏ ويتجذر في طبقات الأرض السفلىء فيقولون كما قال بيريكليس الذي ورط اثيناء 
(حكومتكم هي بالفعل ذات طبيعية طغيانيةء وهي من الظلم إقامتهاء ومن الخطر التخلي 


(gis 


Ezra voget, Deng Xiaoping & The Transformation of China, Harvard University Press, 2011, (1) 
.p.391 

(2) http// www.yotube .com/watch ¢v-dhINIGIYkDW. 
نقلاً عن: دايفد باوتشرء النظريات السياسية في العلاقات الدولية» مصدر سابق» ص301.‎ (3) 
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ومثلما حال كل البلدان التي تلمست طريق النمو والتطور LSU GLU!)‏ ماليزياء 
كوريا الجنوبية... (gl‏ والتي حمل أنموذج التنمية والبناء والتطور رمزية وطنية» فالحلول 
(ا منخفضة المخاطر والتكاليف) تجترحها العقول المحلية لا الدوليةء إذ تم يكن مهاتير 
محمد" (Lys)‏ في صندوق النقد الدوليء وم يكن دينج كياو بينج (مستشاراً اقتصادياً) في البنك 
الدولي. 

إن التجريد الاقتصادي على الورق رها يحمل اقناعاً وإغواءً. وإن النقاش الاقتصادي في 
الأرقام الصماء يحتمل الفذلكة وا مخادعة» بينما يبقى الواقع العياني ببعده الاجتماعي والإنساني» 
Gaol‏ من كل التقارير التي ينشرها صندوق النقد low!‏ ما نحتاجه رجل سياسة يحمل معه 
مشرط الجراح» لإجراء جراحات متعددة,أحدها (جراحة اقتصادية) بأياد عراقية dubs‏ الانتماء 
والولاء. لا تنتمي إلى الغرب ولا تحمل جنسيته. 

ومع كل ما حصل فإن طائر المنيرفا”» كما يزعم هيجل((1831-1770ىيمكنه الشروع في 
التحليق» بعد أن يرخي الليل سدوله. لذلك يمكن GLY‏ بعد أن تستجمع قدراتها وإمكاناتهاء 
بعد ما تهجر وصفات الطبخ النيوليبرالي الجاهزة» لتجترح طريقاً وطنياً لشعوبها تغذ فيه السير 


نحو التنمية والتطور. 


)1( يقول مهاتير tore‏ (لقد بذلنا على مدی ثلاثين أو أربعين dole‏ قصارى جهدنا لتمكين بلداننا من إحراز التقدم, 
والآن ti! Gb‏ أحدهم مختالً متغطرساً ومعه بضعة مليارات من الدولارات» ليهدم في غضون أسبوعين كل ما 
أنجزناه). اولريش شيفرء انهيار الرأسماليةء مصدر سابق» ص 139. 

)2( ذكر هيجل طائر منيرفا في تصدير كتابه (فلسفة (God!‏ ومنيرفا هي (dogdl)‏ وهي في الشرق رمز للشؤومءعلى حين 
هي في الغرب رمزاً للحكمة» وهي آلهة الحكمة عند الرومانء للمزيد ينظر:إمام عبد الفتاح إمام»دراسات في الفلسفة 
السياسية عند هيغلءدار التنويرء بيروت» 2007. 
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الفصل الثالث عشر 
معادلة الرأسمالية الجديدة: مقايضة العوطية بالشعبوية 

bly‏ يكن يدرك (ديفيد آميل دوركهايم- (David Emile Durkheim‏ أن مصطلح 
(تشوش امعايير- CAnomie‏ الذي أراد به تفسير السلوك الإنساني عند حالة فقدان التماسك 
المعياري سيمتد ليفسر جزءاً من الحالة التي نمر بها في مجرى التطور (Evolution)‏ التاريخي 
للبشريةء برغم زعم وإصرار(صموئيل الكسندر) من أن التطور يحدث بوثبات وقفزات وبزوغ 
فجائي جديد. وهو ما وظفه لاحقاً الاقتصادي المعروف جوزيف شومبيتر- Joseph‏ 
(Schumpeter (1883- 1950‏ ليجعل die‏ أداة GIS‏ طابع (تدميري) للتكنولوجيا dsl‏ كيما 
تفتح مجرى التطور على استقامته» يقول شومبيتر» إن التطور الاقتصادي يتطلب (رياحاً مدمرة 
مبدعة). وهي رياح التغيير التي تقضي على التقنيات والصناعات القدهة الباليةء وتفتح المجال 
بإزاء أخرى جديدة. 

فيما يقف على الضفة الأخرى بعض الفلاسفة والمفكرين ومنهم Gs)‏ شميل) الذين 
يؤمنون Ob‏ التطور نتاج ذاتي وطبيعي تبعاً (لنظرية التولد الذاقي)» وهو ما يتسق تماماً مع 
الفهم الهيجلي وحتى الماركسي الذي نهل edie‏ بأنه نتاج لطبيعة التناقضات الحاملة بها كل 
مرحلة تاريخيةء اعتماداً على طبيعة العلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج المرافقة لها. 

لذلك لابد أن تكون كل مرحلة حاملة في رحمها لبذور فنائهاء والتي تترعرع 
في كنفها لتنفيها لاحقاً إلا أن فريدريك هيجل(1831-1770) فرض أجندة 
الحتمية التاريخية في خضم تحليله لجدل الأشياء وسيرورتهاء إذ عد التطور 


الذي شهده (عصر الأنوار) حد فاصل ومرحلة نهائية ف Pgs LI‏ والتي Ley‏ 


)1( محمد محفوظ الإسلام الغرب وحوار المستقبلء ا مركز الثقافي العربيء الدار البيضاء المغرب» 1998 ص32. 
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هي أساس dog bl‏ المفكر الأميري (صموئيل هانتغون). عندما عد الرأسمالية نهاية التاريخ, 
التي وجهت لها انتقادات كثيرة وعدها مناهضي الحتمية ضرب من الانغلاق الفكري وانحيازاً 
ايديولوجياً فاضحاً. 

وف LL‏ التاريخ نجد أن ابن خلدون كان واضحاً في تفسيره لجدل التاريخ. بإشارته (إن 
أحوال الأمم والشعوب» لن تدوم على وتيرة واحدة. فهي من حال إلى (Ube‏ وهو ما ينفي 
فرضية التواء التطور وجموده. 

Bo‏ خضم الثورة العلمية والتكنولوجية التي تتعايش معها البشرية» والتي تلقي 
باشتراطاتها في إحداث التغيرات الهائلة على مجمل مفاصلهاء بدأ من طرق استجلاب الرزق إلى 
التفكير والسوك وبنية ال مجتمعات وتماسكها وعلاقاتهاء إلى مكانة الدولة ودرجة تراتبيتها على 
سلم الرقيء لم يعد الاعتداد قائماً بحجم الدولة ومواردها وجيوشهاء بل بدرجة ولوجها ال منظم 
وا مستمر في فك شفرات العلم وتوظيفه. وهنا نعتقد بأن العودة إلى فرانسيس بيكون (مؤسس 
المنهج التجريبي» 1560- 1626) تعد GIS‏ جدوىء طابا أن (المعرفة) وفق تصوره تمثل (قوة), 
وإن مستقبل المجتمعات سيكون رهناً بالإمساك بالحامل الرئيس لكل hg ball‏ إلا وهي 
ا معرفةء والتي يراد لها أن تكون الفيصل في العبور التاريخي من مرحلة إلى أخرى. 

وتبعاً منهج الشك البيكوني يمكننا الوثوق والاستدلال. ولو منطقياً بأن 
التطور يجري في أعنته. dig‏ المؤكد Sow‏ (يتحقق بالعلم) لاغيره» وأن لا 


ضفاف مفترضة لتطور الأشياء» وهو ما عبر عنه Gray‏ وأطعية المفكر الايطالي 
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(انطونيوا غرامشي). بقوله (ليس هناك حقيقة نهائية)» وكل معرفة تعد عابرة في سياق التطور 
التاريخي» وصحتها تظل تابعة لعلاقتها الجدلية ب (براكسيس تاريخية لا يجمدها شيء) '". 

لهذا أريد للعويلة أن تعبر عن مرحلة توسع جديدة للرأسماليات المركزيةء ودفع رأس 
المال LUI‏ والاحتكاري لتعظيم نزح الأرباح في الأطراف. طاما أن فائض القيمة بات يعتمد على 
التبادل والتطور اللا متكافئ. وأسست الدول الرأسمالية المتقدمة (الولايات المتحدة) لمنظومة 
قيمة في دول الجنوب هوازاة نظام القيمة فيهاء وهذا من شأنه أن وفر الفرصة لإيجاد SLT‏ 
أكثر فاعلية من شأنها تعظيم نزح الفائض المتولد في الأطراف. 

ولتحقيق هذا الهدف أريد للرأسمال العابر أن يسبح في فضاء مفتوح ومن دون 0543 
حتى فيما يخص جوانب السيادة المفترضة (أو Le‏ تبقى (Late‏ وهذا تطلب كسر الحواجز 
والحدود»كيما يندفع الرأسمال العالمي صوب هذه البلدان» وإذا كان اندفاع الرأسمالية 
واقتحامها المجتمعات غير الأوربية عنيفاً ودموياً في بواكير نشؤهاء فإن الاقتحام الحالي لا يقل 
dis‏ شراسة وقوةء ولكن بمزيج من الإلهاء والدماء. 

استثمرت الولايات المتحدة بخاصة في موضوع الترويج للعولمة. لكي 
تستطيع من خلالها البقاء طويلاً على هرم النظام العالمي» حتى يكون بمقدورها 


ضبط ايقاع التطورات في كل مفاصل الكون» لهذا استخدمت سوط العقوبات 


1)جاك تكسيه. غرامشي: دراسة ومختارات. ترجمة: ميخائيل ابراهيم مخول» منشورات وزارة الثقافة. دمشقء 1972 
ص94. 
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والاحتلالات وسخرت للشيئتها المؤسسات المالية الدولية بغية فرض أرادتها على جميع دول 
العام . 

إن الاقتصاد الحالي لم يكن كما كان أبان محطاته التاريخية» أذ أن بنية صنع الثروة 
بأكملها تهتز وترتجف Ub‏ يحدث من تغيرات» ومقولة أن السوق لا يتأثر إلا بقدر قليل وضئيل 
مما يحدث من جراء التغيرات الرقمية والتحولات نحو اقتصاد المعرفة» يعد أمراً لا يجانب 
الحقيقية. وبات واضحاً أن مركز الثروة العالمي يتحرك لينتقل إلى مناطق أخرى. 

هكذا تبدو خرائط الثروة في العالم ترسم من جديدء وموجات التغيير تطال الأرض 
بمختلف زواياهاء فبعد ما تحولت تاريخياً الثروة من آسيا إلى أورباء ثم انتقلت صوب الولايات 
امتحدةء تعود الآن بعد غيبة قاربت أكثر من قرنين إلى آسياء لذلك يقول الصينيون (طال شروق 
الشمس من الغرب "المقصود- أوربا"» ولابد أن تعود لتبزغ من الشرق "تعني ("quad‏ لذلك 
ily‏ عن الزعيم الشيوعي الصيني (دينج سياو بنج- (Deng Xiaoping‏ قوله أن (الثروة 
نعمة)» وهي مكمن القوة لتبوء الصين مكانتها ا مستحقة. 

ومن هنا تتبدى مجموعة أسئلة أريد منها استثارة التفكير في ما سيكون؟: 

- اذا تندفع الدولة الكبرى في المنظومة الرأسمالية ونواتهاء بشكل طوعي لتقويض 
(العوممة)» وهي جزء من مفاعيل عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي؟. 


- هل ثمة إدراك Ob‏ العام يقف على شفى تحول مفصلي؟ وهل أدركت الولايات 


المتحدة أن النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقال؟. 


- ما هو طبيعة الطور الجديد للرأسمالية؟ وما هو موقع بلدان الجنوب الفقيرة 


والريعية؟ 
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لذلك تعتمد الرأسمالية على قدرتها الفائقة في التكيف والتطور والانتقال من طور إلى 
أخرء كجزء من صيرورتها المرتهنة بقدرة نمط إنتاجها على المزيد من التوسع وتحقيق CLIN‏ 
رها لا تعد أمراً حتمياً في ظل التحولات الجارية في العلم والتكنولوجياء ما يؤسس إلى حالة يتم 
فيها تجاوز الرأسمالية الحالية إلى حالة أقل ما يقال عنها ما بعد الرأسمالية. 

أولاً: التكنولوجيا ودورها في التحول نحو اقتصاد ما بعد الرأسمالية 

في التحقيب للتاريخ الغابر للبشريةء عد الباحثين اكتشاف النار أولى الثورات العلمية, 
التي ترتب عليها إشعال النارء منذ أن قام الإنسان Glad!‏ بإحداث الاحتكاك بين حجرتين من 
حجر الصوان» لتكون مخرجاته ناراً ظلت مشتعلة باستمرار الحياة ولتأخذ أشكالاً مختلفة» وكما 
يقول علماء الأنثروبولوجيا أنها ساهمت بارتقاء الدماغ البشريء ليوظف ذلك في تحسين حياته 
وديمومتها وربما قهر الطبيعة وترويضها لصالح اشباع حاجاته» وهذا م يكن Whol, Les‏ 
مطلقاً بل إنسانوياً بامتياز. 

والحال ينطبق تماماً مع ظهور الاختراقات التكنولوجية والعلمية الأولى» التي أذنت بفجر 
جديد dy pi‏ ومهدت رويداً رويداً طرداً مع التراكم التاريخي والمعرفء إلى ظهور مؤسسة 
(ال مانيفكتورة) الصناعة الصغيرةء التي هي في الأصل نمط جانبي من الاقتصاد التجاري 
(الماركنتيلي) الأوري» شأنها شأن مثيلاتها في عوالم الشرقء التي Ley‏ سبقتها تاريخياً إلا أن ظروف 
تثويرها ودفعها إلى الأمام, قد تم لجمها وكبحها لأسباب ذاتية وموضوعية, كيما لا تسفر عن 
ولادة he‏ رأسمالي جنيني في الشرق» في yo‏ أعطت (اممانيفكتورة) الأوربية لرأسماليها فرصة 
الانبثاق والنمو المستمرء ساندها في ذلك انكشاف اقتصادات وأراضي دول الشرق إزائهاء Lads‏ 
الدور الذي أدته الدولة القومية الأوربية آنذاك. 
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لهذا لا هكن القول مطلقاً بأن الرأسمالية هي السبب في ظهور موجة التصنيع الأوليء بل 
على العكس ساهمت الورش وامصانع الصغيرة في انبثاق PLAS al ols!‏ اقتصادي يتجاوز 
النظام الإقطاعي بهيئته (الزراعية - الرعوية). 

وعليه لا يمكن في الإطار ذاته عد التكنولوجيات الحديثة ثمرة من ثمار الرأسمالية. بل 
هي ثمرة لجهد الإنسانية» فالعلماء القائمين هم من أمشاج وإعراق وألوان مختلفة تظافرت 
جهودهم للإتيان بهاء في مواطن الرأسمالية التي تتمتع بالاستقرار والأمن ومستويات متفاوتة 
من الرفاهية وسيادة القانون. وهو ما يحسب لهاء وتتمتع بثماره الآنءأن وكالة ناسا للأبحاث 
الفضائية بكل منجزاتها الحديثة.ء هي وكالة قطاع عام وليست شركة dole‏ فغرضها ليس 
مراكمة الأرباح» وإنما خوض مجاهيل المعرفة للسيطرة على الفضاء. وبذلك تسقط فرضية أن 
فلسفة الرأسمالية الاقتصادية وإطارها الفعلي» هي المسؤولة عن التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي لدينا الآن. 

لهذا ظلت الرأسمالية طوال تاريخها الحامل لأشكال متعددة من التكنولوجيات 
المستخدمة في الإنتاج» تسعى إلى رفع مستويات الاستهلاك (ومن نّم الطلب) وقيمته 
سواء في الداخل آم في الخارج» لتصريف منتجاتهاء والحصول على الأرباح» وفي dle‏ ما بعد 
الحرب الباردة Coral‏ التكنولوجيات موفرة للطاقة وكثيفة العلم» b9‏ تعد منتجاتها 
تتطلب انفاقاً كبيراً من المستهلكين. كما هو الحال مع أسعار منتجات التجديد 
التكنولوجي في ظل الرأسمالية الصناعية» كذلك يصعب مع هذه التكنولوجيات إعادة 
توظيف العاطلين (البطالة الاحتكاكية) عبر تأهيلهم إلى وظائف bye‏ فاقتصاد 


المستقبل مركب على ال معلومة» التي تصبح ماكنة من شأنها أن تسحق مستويات الأسعارء 


198 


وتخفض كثيراً من وقت العمل اللازم لإنتاج السلعة أو الخدمة, لتتحول الوظائف في أغلبها 
(وقتية). 

وعليه ستصبح النظرية الاقتصادية الرأسمالية القائمة على آليات (ميكانزمات) السوق» 
بإزاء تحد حقيقي في إيجاد AUT‏ تسعير متناسبة مع هذا التطورء فهل يتم تسعير (المعلومة) 
على وفق تكلفة جمعهاء أو في ضوء قيمتها السوقية, أم Le‏ تستطيع توليده من دخل متوقع, 
وبهذا فأن القيمة الحقيقية للمعلومة يصعب تحديدهاء مما يجعل تسعير السلعة الأهم في 
الاقتصاد العالمي مستقبلاً. غير واضحة؟. 

وعندما وضع Gall‏ توفلر عنوان كتابه (حضارة الموجة الثالثة) bc?‏ يكن يقصد كما 
جرى فهمه الاتصال والترابط بين بقاع العامم» ونقل المعلومة بسرعة من مكان إلى أخر بسرعة 
dass‏ بل ley‏ ما يترتب على هذه الحضارة المعلوماتية (الجديدة)» من SL‏ على مخرجات 
الحياة كافة والاقتصادية منها على وجه الخصوص. 

ولعل الماركسيين الآباء (كارل ماركس- فريدريك أنجلز). لم يغفلوا مال التطور العلمي 
والتقني» برغم من عدم إدراك معطياته العيانية كما هو الحال اليوم. 

ففي ثنايا الفكر الماركسي نجد شذرات متناثرة» رها هي مزيج من LS‏ 
أو أنها كانت قراءة (digs)‏ وبتقديري أن (ماركس) قرأ ا مستقبل جيداً في ضوء 
ماكان يحدث من تطورات صناعيةء لهذا Sele‏ أطروحة أنجلز عن (العامل 


المهندس». واختفاء ذوي الياقات الزرقاء وشيوع الياقات clad!‏ في سياق 


(1)حول مخرجات ثورة الاتصال وا معلوماتيةء ينظر: ألفن توفلرء حضارة الموجة الثالثةء الدارالجماهيرية للنشر والتوزيعع» 
لیبیاء 1996 


199 


الرؤية نفسهاء لشدة التناغم والانسجام GSH!‏ بين (ماركس-أنجلز). إذ يؤكد ماركس على أن 
الآلات ستؤدي الدور الرئيس في الإنتاج Shite‏ بينما يكون البشر ممارساً لدور الاشراف 
والسيطرة وا مراقبة» وواضحاً أن رؤيته لاقتصاد المستقبل ترتكز على أن العلم والمعلومة 
سيكونان القوة الرئيسة للإنتاج» وليس قوة العمل كما كانت الحال عليه» وبهذا تصبح المعرفة 
قوة إنتاج بحد ذاتهاء مما يعني أن قيمتها تتجاوز قيمة العمل الحقيقي المبذول لصناعة الآلة. 

وعلى وفق هذا الفهم سيتغير حتماً قانون القيمةء سواء بصيغته الماركسية القيمة 
(عمل)» أو بالصيغة الرأسمالية المعتمدة على النظرية الحدية» والتي تجعل من الاجور أشبه ما 
تكون (بالبواقي- (Residuals‏ والتي تجري thy‏ صارماً بين الكلفة الحدية(005]0 (Marginal‏ 
والعائد الحدي (Marginal Revenue)‏ 

ويتوقع أن لا يعد مقبولاً حينئذ التسليم بفكرة وجود اقتصاد حر وملكية فكرية» بغية 
الاستفادة من pas‏ ال معلومات والتحول إلى الاقتصادات LEW!‏ على المعرفة وا معلومة: إذ أن 
التوجه صوب الاستخدام الأمثل للمعلومات» يشترط عدم وجود سوق حره أو حقوق ملكية 
فكرية» والشركات الرأسمالية الكبرى العاملة في مجال الفضاء الرقمي تعمل على عدم إتاحة 
المعلومات» GY‏ الكلفة الحدية لإعادة انتاج المعلومة يقترب من الصفرء حتى لو تم استخدام 
قواعد التسعير الرأسمالية المعتمدة حاليةً فأن السعر مع مرور الوقت واستمرار الإنتاج سيقترب 
من الصفر ايضاً. 

ols HU‏ توجهات الاقتصاد العالمي القائم على (اقتصاد ا معرفة), 
سيفرض إحداث تغيرات جدية في SI‏ من المفاصلء ولا سيّما الفكر الاقتصادي 
والنظرية الاقتصاديةء كونهما الأكثر تعبيراً عن متطلبات كل مرحلة أو انتقال 


في مط الإنتاج» وهو ما يفرض أسئلة عدة Ley‏ لا توجد إجابة حقيقية 
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عنهاء وهي: كل علوم الاقتصاد السائدة تنطلق من افتراض حالة الندرة. فيما يتوجه الاقتصاد 
العالمي صوب (اقتصاد المعرفة)» القائم على eal‏ قوة وهي (المعلومة). والتي تسم بالوفرة 
وعليه: 

1- هل سنكون بإزاء نظريتين اقتصاديتين: واحدة تشتغل على الاقتصاد التقليديء 
وأخرى على الاقتصاد الحديث (اقتصاد المعرفة). 

2- إذا كانت الرأسمالية قد سيطرت على رأس امال الثابت اللمتمثل بالأجهزة والمعدات 
والمكائنء فمن الذي يسيطر على قوة المعرفة؟. 

3- كيف هكن تحديد التكاليف الحدية للمعرفة؟. 

4- هل تتم مقابلة بين الأجور والأرباح» كما دأبت الرأسمالية على ذلك؟. 

5- كيف هكن قياس قيمة المعرفة من خلال فائدتها؟ وليس من مبادلتها أو مراكمتها 
كأصول؟. 

وبالعودة إلى منطق واطروحات مختلف المدارس الاقتصادية التي سادت في النصف 
الأول من القرن العشرين» نلحظ بأن توصيفها للمعرفة بعدها (سلعة عامة- (public goods‏ 
مما يعني مسؤولية الدولة في إنتاجهاء ومصداق ذلك إصدار الحكومة الأميركية أمراً هنع موجبه 
استخدام براءات الاختراع نفسها في الحصول على أرباح» ولكن يمكن توظيف الاختراع في عملية 
إنتاجية للحصول على أرباح. 

إن الشكل الجديد للرأسمالية التي يراد لها أن تكون حاضنة لعاط 
المعلومات وال معرفة. تعد مختلفة عن أشكال الرأسماليات السابقة بنسخها 
المتعددة (التجارية والصناعية واطالية)» ومنها الأحدث (العوطة-امتوحشة)» 


لصعوبة توصيف الديناميات التي تقوم عليها الرأسمالية (AS abl)‏ والذي يعود 
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في جزء منه إلى أنها تلكم لا تمثل منتجاً رأسمالياً صافياًء وهذا لا يعني بشكل ما أنها إحدى 
مخرجات موجة التجديدات التكنولوجية» التي يفسرها البعض خطأ في سياق (دورات 
كوندراتييف) طويلة الأجل. 

لذلك يستبعد حصول طور صعود خامس جديد للرأسمالية الحاليةء لأسباب تكمن في 
بنية تكنولوجيا المعلومات والمعرفة. والتي لا تمثل تساوقاً مع سيرورة الرأسماليةء بل أن 
الاقتصادي الفرنسي (يان موليير) يوصفها بأنها شيء مختلف ومنفصل عن طبيعة الرأسمالية 
(فكراً وممارسة)» وبأنها هي (المحيط والسفينة). 

ثانياً: JSS‏ الطور الجديد للرأسمالية 

عرفت الرأسمالية في سياق تطورها التاريخي انتقالها من طور LI(Phased)‏ طور أخرء 
كلما وصل معدل الربح إلى الانخفاضء لاسيّما في المرحلة التي تشكل مفصل تاريخي من مثل 
(الدورات التجارية والأزمات)» كيما يتم فتح الطريق في سياق التكيف والتحول إلى طور ate‏ 
ولبلوغ موجه جديدة من التوسع للرأسمالية لتعظيم مستويات الربح. 

وتاريخياً عرفت الرأسمالية المركزية بقدرتها العالية وا مرنة على التكيف مع الظروف 
التي يفرزها الواقع» ولاسيّما تلك التي تضعها في نقاط تاريخية dilate‏ معتمدة على ما يتمتع 
به رأس JU‏ الاحتكاري من قدرة على اشتقاق الربح» حتى من مصادر ما قبل رأسماليةء بجانب 
سعيها الحثيث لنزح الفائض الاقتصادي المتولد في الأطراف. سواء عبر قانون القيمة ف الأطراف 


أم عبر فتح أسواقها عنوةء ونزحه نحو المراكز (المتروبولات).نتيجة انفتاح الاسواق والعولمة 
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مرة» ومشروع نشرالصناعة جنوباً مرة أخرى" (نقل أجزاء من صناعات الشركات متعدية 
الجنسيات إلى ble‏ الجنوب- مستفيدة من انخفاض الأجور "لتعظيم فائض القيمة".مما يعظم 
مستويات CL SI‏ فضلاً عن التهرب من قوانين البيئة والتلوث). 

هذا الانتشار للمشروعات رأس امال العابر للجنسياتءقد وفرلها نزح منتظم ومتعاظم 
للفائض الاقتصادي من الأطراف» أو ما يسمى (دول الجنوب).بحيث يتم تمكين الرأسماليات 
المركزية ومنها (الأميركية)» في نقل الرأسمالية إلى طور جديد (أكثر فضاضة وشراهة). 

إن الاشتغال المفضي إلى تعاقب الاطوار والأزمات في مراحل مختلفة من تاريخ الرأسمالية 
ونمط انتاجهاء يظل مطبوعاً بطابع خاص» إلا وهو (الطابع الدوري) لحدوث موجات من التوسع 
وموجات من الانكماش» ليأخذ طابعاً زمنياً مختلفاً من Lege‏ إلى أخرى. والأهم فيها نظرية 
ا موجات الطويلة التي طورها (أرنست مندل). وهي لا تقارب دورات (كوندراتيف) طويلة 
الأجلء والتي يمكن رصدها في جدول (2). 

وما يمكن رصده من الانعطافات في الموجات الطويلة هو أن طور الانكماش ينتج عن 
آليات داخلية وط سياسات اقتصادية في مضامينها (المالية والنقدية). bade‏ إلى eels‏ 
في الأداء الاقتصادي وانخفاض مستويات gu II‏ والانعطافات التوسعية بحسب نظرية 
ا موجات الطويلة. لا تقيم وزناً للاختراعات التكنولوجية الكبرىء فيما يتأق التوسع في جله 


من مصادر خارجيةء وهو يتطلب تشكيل نمط إنتاج جديد.وإعادة تشكيل الرأسمالية لتتلائم 


1للمزيد حول نشر الصناعة جنوباًء ينظر: فؤاد مرسيء الرأسمالية تجدد نفسهاء عام المعرفة» الكويت» 1990 وايضاً: 
عبدعلي كاظم المعموريء العولمة: ASS‏ الرأسمالية مع أزمتها؟ دراسات اقتصاديةء بيت الحكمة» تموز 2000 
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معه. وهذا لا ينطلق فور بلوغ الربح مستوى معين» بل يستوجب من الرأسمالية أن تعيد 
دورياًالكيفية التي يتم فيها اشتغال النظام الإنتاجيء وآليات استخلاص الربح الأقصى. لكي 
تضمن الإمساك بموضوعتي التراكم وإعادة الإنتاج الموسع'". 


جدول -2 دورات كوندراتيف بحسب الاطوار 


الموجة سنوات التوسع سنوات الانكماش 
الأولى 1816-7 1847-1817 
الثانية 1873-1848 1896-4 
الثالثة 1919-1897 1945-1920 
الرابعة 1974-1945 2007-1975 
الخامسة 2008 ---- 2035 انتعاش اقتصاد المعرفة 


المصدر:مجموعة الباحثين أطوار التطور الرأسماليء (تحرير) روبرت أولبريتن» ترجمة عدنان عباس 
علي» الكويت. 2001 ص46. 

إن الميل الاتجاهي لهبوط مستويات الربح في الدول الرأسمالية المركزية» نتيجة انخفاض 
معدل فائض القيمة المتحقق في أنشطتهاء وهو ما دفعها إلى نقل الكثير من أنشطة شركاتها إلى 
الدول الطرفية (دول الجنوب). ليس رغبة في تصنيعها كما تزعم» بل لا توجد وسيلة واحدة 
لرفع مستويات أرباح شركات أوربا والولايات المتحدة والرأسماليات الأخرى مثل OLW‏ إلا من 
خلال رفع فائض القيمة في الأطراف. نظراً U‏ تتيحه منظومة الأجور في الأطراف من أمكانية 
تجعل (من اشتقاق فائض القيمة AST‏ جلباً للأرباح). عما هو متاح في البلدان الرأسمالية 
المركزية. 
* أول من أشار إلى رأس امال المالي هو المفكر النمساوي رودلف هلفردنج في كتابه (رأس امال ا مالي) عاداً الرأسمالية 


ظاهرة للتركز ولتمركز رأس امال «JUL!‏ 
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وبهذا تفصح الرأسمالية العالمية عن بناء منظومتين للقيمة. منظومة قيمة مركزية 
(للدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة). ومنظومة استحدثتها على هامش تصنيع الجنوب أو 
الأطراف» وانتشار مشروعات الشركات العابرة للقوميات. والفرق بينهما تجسده الأجور 
ا منخفضة في الأطراف» والتي تعظم مستويات الأرباح نتيجة تعظيم فائض القيمةء ونزح هذا 
الفائض نحو المراكز ليتم إدخاله في دورة جديدة مفضيه إلى تحديث نمط الإنتاج الرأسمالي 
السائدء بحيث يتم تمكين الرأسماليات المركزية ومنها (الأميركية) في نقل رأسماليها إلى طور 
جديد. 

يشكل تدويل رأس امال مظهراً لطوراً ثانياً من التطور الرأسمالي HIT‏ فهو يرتبط 
bts)!‏ وثيقاً بأطوار النظام الرأسمالي لكنه ايضاً أكثر ملموسية و(عيانية). وتدويل رأس امال 
المالي هو الأخر مر بمراحل تاريخية توصفبأنها": 

أ- تدويل دورة رأس المال في شكله السلعي (كون الرأسمالية مجبولة فطرياً على 
توسعة الأسواق). 

ب- تدويل لدورة رأس امال النقدي (تدفقات السندات والأوراق امالية). 

ت- تدويل رأس JU‏ الإنتاجي نفسه. من خلال دور الشركات المتعدية الجنسيات. 

ثالثاً: dist‏ الليبرالية ا معورلة 

أوجدت الدول الرأسمالية ربطاً بين الليبرالية الاقتصادية (اقتصاد السوق) 
والدمقراطية. وجعل هذا الربط في سياق الحتم أو المقدس» ومن دونه 


لا يستقيم وجود أحدهما من دون مضاهاة الأخر له» وعلى خلفية استهلاك 


(1)للمزيد ينظر: pow‏ أمينء ما بعد الرأسمالية المتهالكة» دار الفارابيء بيروت» 2003. 
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نظم الحكم التي جاءت بعد انكفاء الاستعمار عن دول الجنوب» استفاقت الدول الرأسمالية 
على ضرورة أضعاف ما سمي بسيادة الدولء ودفعها نحو مزيد من CLA!‏ والاندماج في فضاء 
عالمي من دون عوائق أو حدود. ووجدت في العولمة ضالتها المنشودة: التي أريد منها نشر 
الليبرالية الاقتصادية والمتمثلة بنمط الإنتاج الرأسمالي (اقتصاد السوق). جنباً إلى جنب مع 
عامية الثورة dbl Bel‏ في مزاوجة مطلقة وبشكل خادع. 

فالنظام الاقتصادي الصيني نظاماً LA‏ على الليبرالية الاقتصادية بغطاء اشتراي غير 
ديمقراطي (نظام الحزب الواحد)ء ولكنها قد حققت انجازات كبرىء» وبذلك يبدو التسويق GLI‏ 
الليبرالية مع الدهقراطية تماثل خدعة فون رومبارت للأمير الروسي LIT‏ أوديت الساحرة 
هي أوديت ملكة lend!‏ في بالية (بحيرة البجع) لبيتر أليش تشايكوفسكي عام 1875. 

فالليبرالية الجديدة كانت أول نموذج اقتصادي خلال مائتي عام»اعتمدت في ازدهارها 
على خفض الأجور للطبقة العاملة وأضعاف القوى الاجتماعية. هذه القوة العمالية المنظمة في 
نقاباتها هي التي أجبرت رجال الأعمال والشركات تاريخياً على التخفيف من طابع الاستغلال 
الرأسمالي القديم» وبدون(أدراك أو وعي) ساعدت الطبقة الرأسمالية على ابتكار طرق جديدة 
وأشكال رأسمالية جديدةء تتسم بقدرتها العالية على نزع فائض القيمةء من دون تصعيد لحالة 
الاحتقان والتراصف الطبقي في البلدان الرأسمالية المركزية. 

ونمط الإنتاج الرأسمالي في أصوله هو نمط معوط(فظ وأغبش) كما يزعم 
(سمير أمين). ومن دون الطبيعة ال معولمة له. لا هكن للرأسمالية أن تستمر 
وتتطورء Ulb‏ أنها تخضع لمعادلة ظلت تتوسم بها Lélo‏ وهي (الرأسمالية- 


الأسواق- الأرباح). لذلك لن تكون الرأسمالية legs‏ حبيسة جغرافية معينة» أو 


206 


بلد معين» حتى وأن كانت المملكة المتحدة أقدم الدول الرأسماليةء أو الولايات المتحدة أنموذج 
الرأسمالية المعاصرة. 

والليبرالية الاقتصادية (بنسختها ما بعد الكينزية) والمنفلتة من عقالهاء التي جرى 
الترويج لها كصنو للدهقراطيةء برهنت في مناسبات dus‏ عدم قدرتها على التعامل مع مشكلات 
كبرى» من مثل أزمة الركود التضخمي <(Stagflation)‏ أو أزمة (1998- دوت كوم). أو أزمة 
الرهن العقاري 2008. نظراً للعيوب والتناقضات الحاملة لهاء فضلاً عن أنها غير قادرة على 
جلب الرخاء الاقتصادي العاممي كما روج لها. 

والاقتصادي الأميري المعروف (جوزيف ستيجليتز- E. Stiglitz‏ طم»1096) يشير بوضوح 
إلى إن الدراسات الاقتصادية ذات المصداقية في البلدان الرأسمالية الناضجة. بدت تركز على 
LAS‏ علاج مناطق فشل السوقء أما حقيقة فشل اقتصاد السوق عموماً باتت مسلمة لا جدال 
فيها. لا سيّما ما تركته سياسات تبني الليبرالية الاقتصادية من GLE‏ للفردوس الاقتصادي 
المزعوم» أو بحبوحة الرفاهة الاقتصادية”". وعلى العكس من ذلك زادت معدلات الفقر 
والبطالة» وتضاعفت مستويات المديونية والعسكرة, وتفككت شبكات الأمن الاقتصادي و 
الاجتماعي و الوظيفي في الكثير من البلدان» حتى النفطية منها. 

كانت الاشتراكية والطبقة العاملة الأوربية تحلم بتدمير السوق من أعلى 
SQL‏ ومن خلال تغيير ما اسمته البنية الفوقية. لكي تفتح الطريق لاقتصاد 


ونظام حكم ما بعد الرأسماليةء وم يدر بخلدها Lag;‏ أن الرأسمالية هي التي 


(1)Joseph E stiglitz, Capital's Ideological Crisis, The economic times, 11-jul-2011. 
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ستؤلد من رحمها hé‏ انتاجياً Ley‏ يطيح بنظام السوق الذي أنشأته في قبل قرنين من الزمن. 
واستناداً على المعطيات لآليات عمل هذا النمط وبشكلها غير المكتمل» OLS‏ النمط القائم 
سيضعف وينزوي من خلال وجود نمط أنتاج أكثر ديناميكية» وهو ما سيؤدي إلى اختراق بنية 
الرأسمالية الحالية» وإعادة تشكيل الاقتصاد على أسس وقيم وآليات جديدة. 

لذلك فأن التفكير بالنكول عن العويلة يعد أمراً صعباً من دون تفكيك نمط الإنتاج 
الرأسمالي Sil‏ وهذا يحتاج إلى نمط بديل متبلورء ومن ثم فإن العودة عن العوممة هي أكبر 
من قدرة الأمريكان (ترامب) أو البريطانيين (تيريزا مي). Ley‏ يجري تصحيح مخفف 
لهاءوالمفارقة الكبرى أن رئيس الدولة القائدة للنظام الرأسماليء يدعو إلى تقييد التجارة الدولية 
واتخاذ إجراءات حمائية تجاه شركاءه التجاريينء فيما على النقيض يتبنى الرئيس الصيني (ذات 
الحزب الواحد والنظام المركزي)ء تعزيز الحرية التجارية وزيادة انفتاح الاقتصادات العامية. 

ويرى (جوزيف ستيجليز) أن اعتقاد (ترامب) بأن سياسات التقييد التجاري ناجعة ومن 
شأنها زيادة قوة الاقتصاد الأميركي» تعد dang‏ من خلال مدخلين هما: 

المدخل الأول: pads‏ الضرائب على الشركات والأشخاص الأكثر Alps‏ وهو يعمق من 
العجز في الموازنة» الذي يتطلب تمويله من مصادر خارجية» مما سيرفع قيمة الدولار. 


المدخل الثاني: فرض قيود على التجارة الدوليةء وهو ما سيرفع من قيمة الدولار ايضاً. 
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كلا المدخلين سيفضيان من دون Gol‏ شك إلى رفع قيمة الدولارء وهو ما سيخفض من 
مستوى تنافسية السلع الأميركية في الأسواق العالمية. وبهذا فإن سياسة (ترامب) اذا ما نجحت 
في إنقاذ بضع مئات من الوظائفء فإنها لن تعوض الوظائف التي تمت خسارتها. وبدلاً من أن 
تؤدي إلى أضعاف الاقتصاد الصيني» سوف تعطيه زخماً جديداً وتدفعه بقوة نحو قيادة 
الاقتصاد العالمي. 

أن التوجهات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة, LEI‏ على عدم قبول مخرجات 
العومة Ute‏ تحولاً لم يكن نتاج حملة انتخابية لكسب ود الشعب ورجال الأعمال والمؤسسات» 
أو هي دعوة عابرة كجزء من فرقعات المتطلعين إلى الإدارة» بل هي تعبير عن حالة بدأت تظهر 
بقوة من خلال حركات اجتماعية شعبويةء امتدت من أوربا Led‏ لها مناصرين في الولايات 
المتحدة والكثير من البلدان as SN!‏ عمادها التكور الشعبوي القائم على ذاتانية مفرطة تتجلى 
Lys‏ الشوفينية بأبهى ملامحهاء وهي لم تكن منقطعة عن جذورها أو مغذياتها الغربية 
والأميركية» التي تساكنت مع مجتمعاتها قبل الحرب العاممية الثانيةء عندما أنجبت الدهقراطية 
بنسختها الأوربية النموذج (الهتلري) والنموذج (الموسوليني). ومن خلال ممارسة انتخابية 
دبمقراطية لم يسجل على معاييرها المعتمدة أية شائبة. 

ودعوات ترامب في مضامينها الجوهرية هي مزيج من الاستثارة للطبقة العاملة, 
والرأسماليين الأصليين (البناة ا مؤسسون)» عبر شعار (أميركا أولاً)ءوهي صيغه تعبوية تحريضية 
مشحونة بالمشاعر الشوفينية والشعبوية الضيقةء لاستقطاب الجمهور على خلفية الأداء 


الاقتصادي المتراجع die‏ أكثر من عقد ونصف. 
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إن العقلية الاقتصادية للرئيس الأميري محكومة بالمنطق الاقتصادي الرأسمالي العتيدء 
لا توجد خدمة مجانيةء ولكل شيء كلفة تقررها المنفعة, وهي ثقافة وايديولوجية نفعية لم 
تغادرها الرأسمالية يوما cle‏ كونها تتعامل مع الآخرين كنهابين اقتصاديين» بدلاً من وصفهم 
كشركاء تجاريين» وانها بزعامتها للعالم الحر مشروطة بتقاضى ريعاً (164)مقابل هذه الزعامة. 
لذلك يتم وصف دبلوماسية ترامب بدبلوماسية الصفقة. 
هذا كله م يكن منعزلاً عن مخرجات الأزمة المالية عام 2008 نتيجة ضعف التضبيط 
المالي للمؤسسات المالية الأميركية» وهو ما تسبب بحدوث تحولات ذات دلالات عميقة» ويشير 
روبرت ليتان وكارل شرام في كتابهما (رأسمالية Better Capitalism asl‏ ( إلى أن الدور الذي 
إداه ما يسمى برأسمال المغامر (Venture Capital)‏ النهوض بالاقتصاد الأميري» قد استهلك 
مرحلته ودوره. 
لهذا لن يكون ممكناً لتوجهات السياسة الاقتصادية (لترامب)» على خلفية ما أطلق عليه 
bes)‏ العوطة)» في أن تحقق الهدف المعلن لهاء والمتمثل ببلوغ خفض حقيقي وملموس في 
العجز التجاري الأميركي» والذي يمكن أن يتحدد بالفرق بين الادخارات المحلية والاستثمارات» فما 
هو متوقع حصول انخفاض في المدخرات المحليةء مقابل ارتفاع العجز التجاريء نتيجة ارتفاع 


قيمة الدولار في السوق الأميركية والدوليةء نتيجة تحرك العجز المالي للموازنة الفيدرالية مع 


(1السخط على العولمة ونتائجها على الاقتصاد الأميري تثير القلق» فالرأسمالية الأميركية والمؤسسات الراعية للرأسمالية 
العالمية هي مهندس Abgall‏ وسخط بلدان الجنوب من اضرار العوممة هو الأصلء أما سخط الرئيس الأميركي فهو موضع 
استفهام كبير؟ للمزيد ينظر: جوزيف ستيجليزء عولمة الشُخطء مصدر سابق. 
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العجز التجاري Leo‏ وبشكل مترابط ووثيق» والذي يطلق عليه المشتغلين في الاقتصاد (توأمة 
العجز). وما بين (رهانات تقاطعات واشنطن) بين (صندوق النقد الدولي12/7 - والبنك 
(WB su!‏ وبين (رهانات لاس فيجاس) LEW!‏ على اقتصاد المقامرة والتسليةء سيكون 
الاقتصاد الأميري مقبلاً على مزيد من عواصف التراجع والانحدار. 

رابعا: اقتصاد ما بعد الرأسمالية 

شهدت الولايات المتحدة الأميركية عام 1956 ظاهرة تفوق ذوي الياقات البيضاء على 
ذوي الياقات الزرقاء وهي رها نبوءة (فريديك انجلس) التي وصف فيها طبيعة العملء عندما 
قال سنكون في المستقبل بإزاء (العامل- المهندس)» أي أن الياقات الزرقاء ستتحول إلى بيضاء 
ارتباطاً بسرعة التقدم العلمي والتكنولوجي» مما يدلل على حدوث تغيير مهم جداً في بنية 
تركيب القوى العاملة. لصالح تحول الصناعة من الطابع التقليديء إلى العمل القائم على 
ا معرفة. 

لذلك يصعب وضع ملامح كاملة لتخيل نوع المجتمع البشري الذي سيوجد في المستقبلء 
عندما لا يكون محور الحياة هو الاقتصاد.إذ أن مفهوم ما بعد الرأسمالية يتعلق بإيجاد أشكال 
جديدة من السلوك الإنسانيء رها لا يراها الاقتصاد التقليدي مؤثرة. 

فالإقطاع كان نظاماً اقتصادياً مبنياً على عادات وقوانين تتمحور حول 
مفهوم (الالتزام). بينما الرأسمالية تم بناءها حول شيء اقتصادي Spo‏ وهو 
(السوق). فبماذا يمكن التنبؤ باقتصاد ما بعد الرأسماليةء والذي يتوسم بالوفرة 
كشرط وجودي» وهل يكون نسخة معدلة من مجتمع السوق المتشابك. أم أنه 


يؤدي إلى USE‏ الرأسمالية» وهو ما لم يستوعبه علم الاقتصاد القائم» ويذهب 
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البعض إلى أن الاقتصاد القادم هو الاقتصاد المعرفيء الذي يرتكز على إعلاء GLE‏ (المعلومة)» 
كقيمة اقتصادية gs Shay‏ الموارد الاقتصادية التقليدية ال معروفةء وخلال عملية التحول إلى ما 
بعد الرأسماليةء سيكون بمقدور العمل المبذول في مرحلة التصميم» إلى تقليل الأخطاء في مرحلة 
التنفيذ. كما هو الحال في التصنيع الافتراضي. 

وسيكون جل العمل في ble‏ ما بعد الرأسماليةء ذا طبيعة مجزأه. بحيث نجد أناس 
منتجين للمعارف مختلفون عن بعضهم بعضءومن أماكن مختلفة»عبر الشبكات التي هي نسيج 
مشروع ما بعد الرأسمالية. كونها تعد في الأساس نظام غير سوقيء نتيجة أمكانية الحصول على 
مخرجاته من دون تكرار عملية الانتاج. ومن سياق الاطوار والانتقالات الكبرى الحاصلة في 
مجرى التطور التاريخي للأشياءء ووفقاً لديالكتيك (هيجل) ستكون الفكرة ونقيضها في مرحلة 
انتقالية لذلك ستكون الرأسمالية حاملة في رحمها جنيناً (لا رأسمالياً)» مما يعني أن قطاع ما 
بعد الرأسمالية»سيتواجد في المرحلة الانتقالية جنباً إلى جنب مع قطاعات الرأسمالية السوقية 

والتناقض الرئيس الذي سيحكم هذه المرحلة هو بين إمكانية الحصول على ال معلومات 
والسلع الناتجة عنها بوفرة وعموميةء في مقابل بقايا نظام قائم على الاحتكار والحكومات التي 
تحاول إبقاء كل شيء نادر وخاصءوهو ما سيفتح الصراع بين الشبكات والتراتبية. بين الشكل 
القديم الذي Cand‏ حول الرأسماليةء وبين الشكل الجديد الذي ينمو رويداً وطرداً مع التطور. 


ولن يكون ممكناً ايقاف وسائل الاقتصاد القادم. مهما كانت قوة الدولةء ISLS‏ جرى التعمد 
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في غلق الانترنيت وشبكات الاتصال» فمن الممكن تعرض الاقتصاد العالمي للشلل التام» فالأمر 
بحد ذاته ليس مجرد تحول اقتصادي صرف . 

إن الاقتصادات التي تنتقل من الإنتاج القائم على التصنيع التقليدي إلى الاقتصاد القائم 
على dd eb!‏ من شأنه أن يحول أغلب المعايير المعتمدة. بحيث تجعل من (المكان أو المدينة أو 
الإقليم أو الدولة) ذات قيمة عالية. وحتى الاهتمام بقرب الأسواق وبعدها من وحدات الإنتاج» 
كونها تشكل جزء من التكاليف» مما يقلل من مستوى التنافسيةء والذي دأبت النظرية 
الاقتصادية التقليدية على تدبيجه في كتب الاقتصاد المدرسية: من ال ممكن أن ينطبق هذا على 
السلع المادية الكبيرة والأثقل By‏ في حين يكون اقتصاد المعرفة LEB‏ على خدمات ذات قيمة 
مضافة عاليةء ولا ترتبط BLALL‏ لهذا بات مؤكداً أن اقتصاد (المعلومة)يؤدي إلى خفض 
التكاليف. 

إلا أن ما يشترك في طوري التطورء هو استمرار البحث والتنافس عن مواقع ترتفع Lyd‏ 
فوائض القيمةءوتتوافر فيها قوى عاملة أكثر ابداعاً وقدرة على تقديم منتجات تقوم على المعرفة 
المكثفةءلي تديم سادية انتزاع الأرباح من خلال فائض القيمة. 

ويبدو أن التجارة في تقنية المعلومات تتطور بشكل منتظم ومستمرء إذ سجلت عام 
4.02004 اجمالي التجارة العالمية )2.5( تريليون دولارء اشتركت All (750000) Lyd‏ شركة متوزعة 
على أنحاء العالم» فيما بلغت عام 2017 (6.3) تريليون دولارء ويتوقع أن تصل إلى(15.7) تريليون 


دولار عام 2030 وتساهم هذه التقنية Le‏ نسبته )%20( من النمو الاقتصادي العاممي المتحقق”. 


(1) www.sasapost.com/translation/the-end-of-capitalism-has-begun. 
(2)تم تجميع الارقام من الفن توفلر وهاليدي توفلرء المصدر السابق» وكذلك من المصدر التالي‎ 
Bhaskar chakravorti & Ravi Shankar, Digital Planet 2017, Tufts University, 2017. P.40 
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خامسا: محنة دول الجنوب 

بعد أكثر من ستة عقود من اعتماد التنمية كهدف أساس لنظم ما بعد الاستقلالء يرى 
بعض الباحثين في شؤون بلدان الجنوبء إن التنمية المزعومة فيها تعد شيئاً خرافياً أريد منها 
مساعدة دول الجنوب على إخفاء أوضاع التخلف. حتى وصلت جهود التنمية ال مزعومة إلى 
طريق مسدود., أثقلت على وقعها هذه البلدان با مديونية فتفجرت أزمة الدين الخارجيء التي 
وفرت الفرصة السانحة لتدخل المؤسسات امالية Ado‏ لترسم أوضاعها الاقتصادية وتحديد 
السياسات الواجب اعتمادهاء وبالأخص فيما يتعلق بالدعم الحكومي في مجالات التعليم 
والصحة وباقي الخدمات والتشغيل. 

لذلك بدا في الغرب تصور بدأ يطفو على السطح» من أن الدولة في العالم الثالث مشروع 
زائد عن الحاجة» ومفهوم بائدء ومن الأفضل تحويل الجنوب العالمي إلى مناطق مدارة من 
الخارج» عبر أطلاق يد الشركات الاحتكارية فيهاءوتهتم منظمات المجتمع المدني (NGO)‏ بدور 
الاختراق السياسي والاجتماعيء وفتح النوافذ غير الرسمية للدخول في جوهر أوضاعها الاثنية 
والدينية. 

لهذا نلحظ الجهود الحثيثة التي تبذلها البلدان الأوربية مع الولايات 
المتحدة. لإعادة أنتاج بلدان الجغرافية السياسية التي أفرزتها الحربين العالميتين 
واستهلكت وظيفتها السياسية» نتيجة إدراك Slo‏ القرار في هذه البلدان بأن 


عهد التدخلات العسكرية قد خفت وطأته.: وإن الفعل سيكون للقوة الناعمة»ء 
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وبات من غير المجدي اقتصادياً الاستمرار في دعم ورشوة الاشكال السياسية والاجتماعية 
السابقةء عليه تم استبدال المساعدات الاقتصادية بالمساعدات الثقافية الأرخص تكلفة» وبحسب 
(هنري كيسنجر) تم احلال العقول الارستقراطية محل العسكريين والبيروقراطيين من رجالات 
الدول» وبات الاهتمام قائم على النخب ASH‏ إذ أن متطلبات توظيفها لمتطلبات خدمة 
الدول الرأسمالية الكبرى تعد أقل كلفة بالمقارنة بالشرائح الأخرى. 

ومن خلال الاجراءات التي اعتمدتها دول المنظومة الرأسمالية في فرض التجنيد الليبرالي 
على دول ble‏ الجنوب» عبر سلطات فوق قومية(نقديةومالية) مع مط سياسات اقتصادية»حتى 
أصبحنا نواجه تأكل سيادة الكثير من دول الجنوب» بل أن بعضها يمكن تصنيفه (أشباه دول). 

في قانون الانتخاب أو الانتقاء الطبيعيء أن الأنواع الأصلح للتنافس على البقاء هي التي 
بإمكانها التكاثر والبقاء وعلى مدى ملايين السنين جرى التخلص من الأنواع غير الصالحةء بينما 
قانون الانتقاء لاقتصاد السوق التي تدفعه الرأسمالية في مرحلة تحول نمط انتاجها من الصناعة 
التقليدية إلى الصناعة اممعرفيةء فأنه في غضون سنوات قليلة سيتم تحويل كثير من الدول 
القومية إلى اقتصادات غير قابلة للبقاء. 

هناك الكثير من البلدان الآسيوية (العربية) والافريقية وبلدان من LSU Spal‏ ليس 
لها أية إضافة علمية by‏ تخترع Gt‏ وأضحت أرض جرداء علمياً لكونها لا تهتم بالبحث 
والتطويرء وهذا يعود إلى اضفائها قيمة عليا على الدراسات الإنسانية تفوق تلك التي تضفيها 
العلوم الصرفة كالكيمياء والفيزياء والرياضيات» مما يجعل هذه الدول غير LLB‏ للحياة 


ومجتمعاتها معرضة للفقر والانقراض. 
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افصحت تطورات الرأسمالية إلى التخلص من دولة الرفاه (welfare state)‏ عن طريق 
قضم التزاماتها شيئاً فشيئاً تجاه ما تقدمه إلى مواطنيها من خدمات شبه مجانية. من مثل 
التعليم والتأمين الصحي والتقاعد ودعم الأسعار وتأمين السكن... الخ» كون ذلك يتعارض مع 
الداروينية الاقتصادية التي تعتمدها الدول الرأسمالية الناضجة (البقاء للأصلح). وإن هناك 
مواطنين فائضين عن الحاجة» بل أن هناك مجتمعات وشعوب غير LLB‏ للبقاء. ومن المفترض 
التخلص منهاء وهو تطبيق عملي للمالثوسية» ولكن بنسخة محدثة من خلال نزع ممكنات 
البقاء لهؤلاء المواطنين والشعوب» عن طريق اضعاف الدولة ولجم تدخلها في الاقتصاد والاعمال 
وتحجيم دورها في مساعدة المواطنين» وهذا في المحصلة سيؤدي إلى نزع سيادة الدولة الوطنية 
لتحل محلها سيادة الشركات العملاقة وحتى الافراد. 

وعليه اضحى ممكناً تلمس وجود ما بعد الرأسمالية (كطور جديد). في الوقائع التي 
تركتها تقنيات المعلومات على مدى أكثر من أربعة عقود مضت» والتي أفرزت تغيرات اقتصادية 
رئيسة هي: 

الأول:تقليل الحاجة إلى العمل,أدت الموجة التكنولوجية الحالية إلى المزيد من الآتمتة 
العالية والتقنيات الرقمية وتصغير حجم ال منتوج» فضلاً عن تقليل كميات العمل المطلوبء 
وبذلك أضعفت العلاقة بين العمل والأجرء وم يعد ممكناً بعد الآن الحديث عن ما يسمى 
بالحياة الكريمة كما نادت بها دولة الرفاهية في الغرب ونظم ما بعد الاستقلال في البلدان 
النامية» بل أصبح الهدف من العمل هو لأجل البقاء فقطء صحيح أن نظام الثروة القائم 
على المعرفة. والذي بات يوسع من مساحته lob‏ مع تغلغله لكل مفاصل الحياة. يمتلك 


القدرة على تشغيل اعداد كبيرة من الناس» ولكن لن يكون هناك عمل دائم أو وظائف 
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délo‏ إلا في أضيق الحدود, وهذا من شأنه أن يغير علاقات العمل والتشريعات ونظم الاجور 
والنقابات برمتها . 

الثاني:عدم قدرة ميكانزمات السوق على تحديد الأسعارءتجزم النظرية الاقتصادية 
للاقتصاد التقليدي GL‏ السوق قادر على تحديد الأسعار الحقيقيةء وما دونها فهو غير (حقيقي)ء 
والقول الفصل فيها لعامل Baill‏ الذي هو السمة الفضلى للاقتصاد التقليديء والذي أقام في 
ظلها dopo‏ الفكري والنظريء ا مستند على مؤشر التكلفة الحدية (Marginal Cost)‏ والمنافسة 
(Competition)‏ كمهماز لتحديد السعرء وما كانت معظم منتجات التقنية الحديثة (منتجات 
اقتصاد طور الانتقال). وذات سمه احتكارية. 

لذلك يتم تحديد الأسعار ها فيها أسعار أسهم شركات التقنية العاليةء على أساس قدرتها 
على امتلاك وخصخصة كل المعلومات المنتجة. وهذا الصرح سيكون عرضة للهشاشة والضعف 
والتناقض» مع معام اقتصاد يتشكل على معطى جديد هو(عام وفرة ال معلومات). وحرية 
استخدامهاء والذي سيعصف Glare‏ أسس النظام التقليديء لكون النقيض سيكون طاغياً على 
الأصل» تبعاً dog bY‏ الجدل عند هيجلء وهذا سيفتح الطريق إزاء انتقالات كبرى في الاقتصاد 
العالمي. 

الثالث:التفلت من إملاءات السوق والاحتكار صوب اقتصاد المشاركة, إذ 


بدا يشهد العام ارتفاعاً عفوياً في الخدمات.فقد ساهم متطوعون (من دون 


(1 الفن توفلر و هايدي توفلرء الثروة واقتصاد ال معرفة. ترجمة: محمد زياد محمد AS‏ مطابع النشر العلمي والتوزيع- 
جامعة ال ملك سعود. الرياضء ال مملكة السعودية. 2008. ص37. 
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أجور). بتقديم أكبر منتج معلوماتي في العام (يكيبيديا)» التي ساهمت بالإطاحة بصناعة 
الموسوعات»كذلك ساهمت خدمات (الانترنيت) بحرمان صناعة الإعلانات من أرباح تفوق ثلاثة 
مليارات دولار Loin‏ ورويداً تشهد أروقة الاقتصاد التقليدي تغيرات doy po‏ وباتت بفعلها 
الحياة الاقتصادية تتبنى وقعاً يزداد اختلافه مع اتساع رقعة الاقتصاد المعرفي. 

وموجة نمو الاقتصاد الطفيلي المستند على رؤوس أموال وهمية. وفقاعات مالية 
ومضاربات كبرى في كل شيء. بجانب استغلال ملايين العمال ذوي الأجور المتدنية في 
المستعمرات السابقة. لم تعد صالحة SLY‏ الدورة الخامسة للرأسمالية المعاصرة: التي بدأت 
تتشكل في قلب الدورة الرابعة المتصلبة التي يعيشها الاقتصاد الرأسماليء تبعاً لتوصيف نظريات 
دورات رأس امال الطويلة (كوندراتيف)» إذ أن انسداد تطور (النمط) الرأسمالي بالآليات 
المعتمدة نفسهاء ومن خلال موجة تكنولوجية جديدة تفتح الطريق مرحلة توسع رأسمالي 
جديد. لم تعد واردةء بسبب الطبيعة الخاصة للقوة التكنولوجية الدافعة للدورة المعلوماتية, 
وخصائص الاقتصاد المعرفي. 

إن الطور الذي تسير فيه الرأسمالية لا حدود AJ‏ وهو طور يتسم بالقسوة على الأيدي 
العاملة والشعوبء ولا يشابه حالة الانتقالات التي مرت بها البشرية» إذا أن طور الانتقال 
من الزراعة إلى الصناعةءقد حمل معه Lin}‏ متاحاً لتكيف الزراعة مع موجة التصنيع» كما 
أن الثورة الصناعية خلقت وظائف أكثر من الوظائف التي قضت عليهاء في حين تتسم 
الثورة المعلوماتية بأنها تمارس القضم القاسي للوظائفء وأنها تخلق عدد LS)‏ من 
الوظائف مقارنة بعدد الوظائف التي تقضي dads‏ وهي لا توفر زمناً بل تسير بخطى 


سريعة dip‏ لذلك تكون أثارها الاجتماعية وبخاصة في الاستخدام (التشغيل) صارمة إذ 
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سيتم التخلص ببساطة ومن دون أية مشكلات أو مظاهرات ... الخ» من أعداد كبيرة غير ماهرة. 

وتبعاً لا أشار إليه (ألفن توفلر). فأن الغرب عاكف die‏ سنوات على إعادة إنتاج 
السلطة في العام الثالث» بحيث يتم تخلص الدولة من طابعها الريعي الاجتماعي» أو دولة تأمين 
الحاجات السياسيةء ولا نقول دولة الرعاية الاجتماعية إلى الدولة الجبائية- الشرطوية. بحيث 
تعطى الأهمية إلى القوة المدنية والبلدية.والدولة الريعية الفاقدة لشروط التطور الرأسمالي» قد 
تتحول إلى معضلة أكثر كلفة للولايات المتحدة أو الغرب عمومةًإذا لم يجري تداركها في وظائف 
Bosse‏ أي أن وظائف الدولة في العام الثالث يتم مراجعتها صوب نمط جديد. 

ومن الواضح أن الثورة المعرفية ستعمل على تفكيك بنية المجتمع وتعيد تنظيمها على 
أسس Baste‏ في مجال الاستهلاك وثقافة المجتمع ... الخ»وسبقتها تطورات الرسمالية صوب 
العولمة إلى الإفصاح عن سعيها للتخلص من دولة الرفاه (welfare state)‏ عن طريق 
قضم التزاماتها شيئاً فشيئاً تجاه ما تقدمه إلى مواطنيها من خدمات شبه مجانية. من مثل 
التعليم والتأمين الصحي والتقاعد ودعم الأسعار وتأمين السكن ... الخ» كون ذلك يتعارض مع 
الداروينية الاقتصادية التي تعتمدها الدول الرأسمالية الناضجة (البقاء للأصلح). بقبول 
أطروحة إن هناك مواطنين فائضين عن Lebel‏ بل أن هناك مجتمعات وشعوب غير 
قابلة للبقاء. ومن المفترض التخلص منهاء وهو تطبيق عملي للمالثوسية» ولكن بنسخة محدثة 
من خلال نزع ممكنات Lad]‏ لهؤلاء المواطنين والشعوب. عن طريق أضعاف الدولة 


ولجم تدخلها في الاقتصاد والأعمال وتحجيم دورها في كفالة شعوبهاء وهذا في المحصلة سيؤدي 
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إلى نزع سيادة الدولة الوطنية لتحل محلها سيادة الشركات العملاقة والقطاع الخاص. 


220 


الفصل الرابع عشر 


الفضاء الجديد لنشر الليبرالية: 


الفوضى وفراغ السلطة والقوة 
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الفصل الرابع عشر 


الفضاء الجديد لنشر الليبرالية:الفوضى وفراغ السلطة والقوة 


الآن تعيش البشرية OMI‏ في عوام مختلفة ومتشابكة في بيتتها blély‏ إنتاجها وانتماءاتها 
وثقافاتهاء وما بين القطبية المتفردة وتغول الليبرالية وشيوع العولمةء كل هذا أفرزته بواكير القرن 
الحادي والعشرينء وهي حالة كثيرة الشبه ببدايات القرن العشرينء لاسيّما في ظهور نذر 
السيولة في النظام العالمي وظهور أقطاب جديدة: وتبلور حالة التنافس بينهاء أيذاناً ببدء مرحلة 
من التنافس لوضع تراتبية جديدة للقوى في النظام العالمي قيد التشكل. 

لقد أخطأت نواة المنظومة الرأسمالية (الولايات المتحدة) ودول المحيط الأقرب (G-6)‏ 
فرنسا- أطانيا- بريطانيا- ايطاليا- كندا- اليابان» في أن انكفاء روسيا واهتزاز المنظومة الاشتراكية 
وسعي الصين إلى مزج أنموذج SLES)‏ - رأسمالي)» من أن الأنموذج الرأسمالي بات فعلاً هو 
الحقيقة النهائية. وما على العام إلا القبول بالوقائع العملية. 

حاولت الدول الرأسمالية (الأميركية خاصة) من موقعها كقائد للدول الرأسماليةء في 
أطار إعمام ليبراليتها وثقافتها وأأماط سلوكهاء حقن مختلف بلدان الجنوب بجرعات 
مستمرة من الليبرالية. تحت متبنيات عدة (التثبيت- الإصلاح الاقتصادي- التكيف 
الهيكلي- معالجة العجوزات... الخ). محاولة من خلالها لفرض الأنموذج الرأسمالي بشتى 
الأساليب والوسائل وتحت مختلف الأسباب» ويمكن تلمس حالة الخشية وهواجس الخوف 
من المستقبلء فالولايات المتحدة وعموم الدول الرأسماليةءتدرك جيداً أن هناك لحظة 


تاريخية لابد من مواجهتهاء أو على الأقل تأجيل حدوثهاء ودفعها إلى زمن أبعد. إلا وهي 
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استهلاك الرأسمالية Lalo yb‏ التاريخية: والتوقف عن قبول مخرجات ليبراليتها بصورتها 
الكلاسيكية أو المتوحشة. 

فالإنسان الغربي ظل pul‏ أحلامه في العيش عند مستويات الرفاه والرغد. في انتهازية 
وتناقض مع المتغنى به في بلدان الدهقراطية وحقوق الإنسانءوالذي رفعته نظم الحكم الغربية 
إلى منزلة المقدس» وجعلته منه حقاً Lig!)‏ في أن يكون مواطنيها أكثر علوا من الآخرين, لاسيّما 
وأن هذا الرفاه يظل مدفوع الثمن من استلاب واستغلال البشر في بلدان الجنوب» الذين ظلوا 
مرتهنين لقرون Bre‏ لكي يدفعوا dy pd‏ الشبق الاستغلالي الرأسمالي. 

هذا قد أماط اللثام عن انتهازية الغرب ونفاقه فيما يدعى من إنسانوية ومساواة 
مزعومة لكل البشرء في حين جعلت من مواطنها أكثر رفعة من الآخرين» وعدت ذلك leg‏ حق 
إلهي مقدس. وهذا هو جذر الشعبوية التي بدت تشكل حيزاً كبيراً التوجهات السياسية 
والاقتصادية للأحزاب والرؤساءء فأميركا Vol‏ هو شعار ترامب» الذي وصل به إلى البيت الأبيض. 
وربما سيلحق به آخرين في تبني مضمون الشعار في بلدان أوربا. في ظل صعود الأحزاب اليمنية 
المتطرفة. 

لقد روجت الدول الرأسمالية الكبرى بقوة إلى العوممةء كونها تحقق لها ارباحاً وتوسعاً 
مضموناً وجاء هذا محمولاً بشعارات ودعوات أطلقتها المؤسسات الدولية Lue‏ وأجبرت الكثير 
من دول ble‏ الجنوب حيناً أخر, في أن جميع المنضمين إلى قطار العولمة سوف يكون رابحينء 
ومن يتخلف عن الركوب سيكون من الخاسرين لا lee‏ ولكن بعد أكثر من ربع قرن من 


أشاعتهاء فإن الكثير من مجتمعات عام الجنوب لم تكن ILS‏ العولمة ايجابية لهاء بل كانت 
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مضمونة من حيث سلبياتها. إذ أن تزايد الافقار وشيوع اللامساواة وتجذر SUN!‏ هي 
جينات دهومة الرأسماليةء والتي يتم توارثها بصورة طبيعية. 

في هذا الجو الذي جرى فيه إشاعة العومةء وأداتها الرئيسة الليبرالية بنسختها الجديدة, 
ساهمت نخب ble‏ الجنوب سواء التي تلقت تعليمها في الغرب» أو التي ارتبطت به بأي شكل 
من الأشكال»بالترويج إلى الليبرالية وعدها هي الحل للمشكلات الاقتصادية والسياسية. 

ولا هكن بأي حال من الأحوال فصل الليبرالية ببعدها الاقتصادي عن البعد السياسيء 
oI bl‏ تحقيقه» فالقبول بالليبرالية تتبعها جملة اشتراطات» وتفتح الطريق لالتزامات اعتمدتها 
بلدان الغرب في مرحلة نضج الدهقراطية واكتمال مؤسساتهاء وهو ما يشوه تطبيقها البلدان 
النامية نظراً لنقص الخبرة والتجربة التاريخيةء وتركيز الغرب على تبني الوصفة الليبرالية كاملة, 
لا يخفي الدوافع السياسية من وراءهاء إذ يقول كارل فون فايتسيكر عاط الفيزياء النووية 
GLY!‏ (لا يستطيع المرء في عصرنا الحالي أن يشتغل في الفيزياء الذرية والنوويةء ثم يقول لا 
علاقة لي بالسياسة) '". 

أولاً: الرأسمالية الأميركية: ورطة مع العولمة 

إن الاستدارة التي فعلتها بعض الدول الرأسمالية والمناقضة لمنطق العولمة:؛ المتضمن 
حرية التجارة وحرية حركة رأس SU!‏ وعدم إعاقة الأنشطة الاقتصادية في مجرى الاقتصاد 
العالمي» ونبذ أي إجراءات انتقاميه أخرى» هذه هي الفلسفة المبثوثة للعولمة Lg‏ تحمله من 
شعار (الاعتماد المتبادل)»ولعل الولايات المتحدة هي من أكثر البلدان الرأسماليةء التي وظفت 
العوطمة وانتفعت منهاء وروجت لهاء وربما يفسر استدارتها باعتماد سياسات تجارية تناقض 


(1جيمس غليك» نظرية الفوضى: علم اللا توقع» مركز البابطين- دار الساقيء بيروت» 22008 ص 125. 
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(الحرية التجارية). مرده العجز النسبي في مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.إذ لا سبيل لها 
إلا العودة إلى أساليب الحماية AS ood)‏ التي اعتمدتها الدول الأوربية SLI‏ الماركنتيلية. 

Mas‏ عن god‏ الفرص معاقبة البلدان الأخرى اقتصادي أومالي» أو فرض قيود على 
شركاتهاء أو تحويلاتها الماليةء بل منعها من التعامل التجاري مع دول تستهدفها الولايات المتحدة 
لأغراض سياسية. ومع توثب دول أخرى للحفاظ على أوضاعهاء نتيجة عدم توزيع مكاسب 
العوممة بشكل عادل:باتخاذ إجراءات متقابلة إزاء الدول التي تعاني موازينها التجارية معها 
اختلالاًوبذلك يدخل الاقتصاد العالمي عنوة في ble‏ جديد Ley‏ هو MUI) ble‏ عوطة). على ما بدا 
واضحاً إن هناك أضرار مباشرة للعوممةء م تعد تقتصر على بلدان الجنوب» بل طالت أكبر اقتصاد 
في العالم ومركز النظام LU!‏ العالمي» مما يطرح جملة تساؤلات عدة منها: 

- هل هو توقف لمسار العومة 

- هل هو تحول عكسي؟ 

- هل هو مجرد تعديل أو تغيير في طبيعتها؟ 

فالصدمة الظاهرية التي تعرضت لها مشروع العوممةء يعزى في جزء منه. بحسب الدراسات 
الأميركية إلى (الحمائية الجزئية) التي اعتمدتها بعض البلدان» في حين يبرر (صندوق النقد الدولي) > 
إلى أن أثار الحمائية محدودة. والتباطؤ التجاري الحادث على اللمستوى العالمي» تعكسه عوامل 
إحصائيةء مما ينبغي عدم تفسيرها على أنها تراجع في العوممة. ويجب أن لا تدفع إلى اعتماد 


سياسات تضر بالإنتاجية,.ويشدد (الصندوق) على أن دور التكنولوجيا يظل في هذه ال مرحلة 


(1سباستيان مالابيء العويلة: تراجع التدفقات الرأسمالية والتجارة عبر الحدود, التمويل والتنمية. ص 10. 
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هو الأقوى والأمضى من السياسات التجارية المعتمدة ويؤكد الصندوق على أن رهان الدول 
الرأسمالية سيظل LB‏ على العويلة في المستقبل المنظور, إلا اذا حدثت صدمة عنيفة. سواء 
حرب كبيرة أو أزمة اقتصادية. 

لا تهتم رأسمالية المضاربة إلا بالآجل القصير )5-3( سنوات» في أحسن تقدير, إذ ليس 
بمقدورهم أن يعملوا إلا بهذه الطريقةء سعياً وراء العوائد قصيرة الآجلء بسبب الخشية من 
(دورة الأعمال)ء وهذه تضر حتماً بشكل مباشر باممجتمع» فيما يعد السلوك الرأسمالي على 
صعيد Je!‏ الطويل ذا تأثير على البشريةء في مجالي استخدام (شره وقاس) للموارد المحدودة, 

ثانياً: نظرية الفوضى منهج جديد لتطبيق الليبرالية 

بعض البلدان ممن تعدهم الولايات المتحدة وحلفائهاء مناوئين log)‏ ويعرضون 
مصالحهما للخطرء مم يتبنوا الليبرالية وحم يدخلوا شرك المديونية الخارجية. كان لابد للولايات 
المتحدة أن تجد سبيلاً للدخول إلى هذه البلدانء والتأثير فيهاء بل وتغيير نظم الحكم فيهاء حتى 
وإن كانت تتمتع بشرعية ما. فقد عملت الولايات المتحدة على تغيير نظم للحكم في كل من 
افغانستان والعراق وليبيا بالقوة العسكرية وبإسناد من الحلفاء الإقليميين والدوليين. 

هذا الأمر م يظل مسموحاً به في ظل تحولات القوة الدولية. وحتى إمكانات الولايات 
المتحدة لم تعد كما هي في كانت في مرحلة القطبية المتفردة, فقد أنتاب الضعف مفاصل مهمة 
منهاء by‏ تعد قادرة على تحمل تكاليف تدخلاتها عبر القوة الصلبة (Sold Power)‏ الأزمة 
AU)‏ التي ضربت اقتصادها عام 2008. كانت مخرجاتها ذات دلالة واضحة على الشيخوخة 


المبكرة للإمبراطورية التي كانت تحلم بهاء مما دفعها إلى اختيار مزيج من القوة الناعمة 


(Soft Power)‏ والفوضى (,29(Chaos)‏ حالة متعمدة لا نجاز ما يسمى بالفوضى الخلاقة 
(CreativeChaos)‏ التي تتيح لها التدخل في شؤونهاء أقلها لأغراض إنسانية أو لإطلاق 
الدهقراطية أو حقوق الإنسان» كذرائع مجربة وموثوقة, وتغيير نظم الحكم Lyd‏ وترتيب 
أوضاعهاء ا يخدم مصالح الولايات المتحدة بتكاليف de‏ قليلة. والاحجية التي تدفعها في US‏ 
أن هذا هو الممكن في بيئة لا تتناسب مع القيم الأميركية, لكونها الحل ال مناسب لإعادة بناء نظم 
سياسية واقتصادية على المنهج الليبرالي. 

وعلى وفق ذلك لابد من digs‏ الظروف اللازمة لتطبيق نظرية الفوضى ( Chaos‏ 
«(Theory‏ وهو ما يتطلب بالحتم خلق فراغ في القوة والسلطة» عن طريق الدفع منظمات 
مجتمع مدني ممولة من الخارجية الأميركية أو المعهد الدمقراطي الأميري, أو أي جهات أخرىء 
للقيام بالاحتجاجات وا مظاهرات وتحريك الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وتحت نظر 
المؤسسات الأميركية وفي أحيان تهيئ الأجواء للمجموعات العنفية» لإرباك الممشهد الداخلي 
للبلد. 

ونظرية الفوضى التي ظهرت عام 1972 مستوحاة من تأثير الفراشة ( Butterfly‏ 
(Effect‏ في السلوك العشوائي (التحرك غير الخطي) لأجنحتهاء إذ أن الاختلافات الضئيلة (صغيرة 
جداً) على مسار منحنى مسار الفراشة» وبدرجة تماثل (تشبه) خفقات أجنحتها في الهواء له 
أثاراً عظيمة» حتى لو كانت الرفرفة البسيطة في جناح فراشة واحدةء هذه الفكرة قادت (ادوارد 
Edward Lorentz-j2is)5J‏ ). إلى تشكيل النظرية التي سميت لاحقاً بنظرية الفراشة 


.(Butterfly Theory)‏ وهي نظرية تصلح لاستخدامات الاقتصاد والسياسة على حد سواء. 
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ففي التوظيف السياسي والعملياتي الأميركي لهذه النظريةء فإن التحركات غير المنتظمة 
والمتعددة والمتوزعة بشكل عشوائيء من الممكن أن تربك الوضع السياسي لأي نظام حكم في 
جانبي الأمن والاستقرار وفرض السيادةء وبتراكمها وتعاظمها من حيث الامتداد الجغرافي وقوة 
المجابهة مع أجهزة ومؤسسات @ladl‏ يرى المعتقدين فيها أنه من الممكن جداً أن تؤسس 
لإعصار يضرب المنطقة المراد استهدافها في أي منطقة بالعام» استناداً على مبادئ الفيزياء وهو 
(إن التغيرات الطفيفة في البدايةءيمكن أن تقود إلى تغيرات كبيرة في النهاية). 

إن فلسفة عدم الاستقرار (The Philosophy of Instability)‏ باتت المحدد الأساس 
للنظام العالمي Ub‏ بعد الحرب Syl‏ فمسلمات التوازن اممرتبط بالاستقرار والانتظام في ظل 
التفرد الأميري وانزياح قطب التوازن» أضحت موضع شكء بل أن عدم الاستقرار وعدم الاتساق 
وا مرتبطة هيكلياً بنظرية الفوضىءقد أدت إلى أحداث تغيرات جديدةء فمثلما يحاول علماء 
الفيزياء أن يعدوا عدم الاستقرار جزءاً من بنية هذا العلم. كذلك نجد ذلك في علم السياسية, 
لذلك يراد من عدم الاستقرار أن يتم تحويله من جانب سلبي إلى جانب إيجاي» خاصة فيما 
يتعلق بالمخرجات المترتبة على الفوضى وعدم الاستقرار. با ينتج dis‏ من أوضاع تكون في صالح 
الولايات المتحدة لتشكيل الأوضاع في المناطق والأقاليم ومنها العربية. 

وللولايات المتحدة الأميركية SU‏ من الخبرة اممختزنة» وامتأتية من تاريخ 
ممارستها في دول أميركا اللاتينية وفي افغانستان أبان الغزو السوفياتي لهاء في 


أنشاء مجموعة قتال تتبناها تدريباً وتسليحاً وتمويلاً ورعايتها إعلامياً وسياسياً 


(1جايمس غليك» نظرية الفوضىء مصدر سابقء المكان نفسه. 
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لكي توظفها في زعزعة أوضاع البلدان التي تستهدفهاءوهو ما دفع الولايات المتحدة لاستدعاء 
خزينها الاستراتيجي من التنظيمات المسلحة التي انشأتها سابقاًء لمواجهة التنظيمات المقاومة 
لاستراتيجيتهاء تطبيقاً لمبدأ اشتقته أجهزة المخابرات الأميركية مفاده: Of)‏ الأل ماس لا يقطعه إلا 
الألماس). وهو ما ينتج dic‏ تفكيك الدولة LEW!‏ وبعثرتهاء وشل قدرتها في فرض سيطرتهاء 
والغريب في الأمر أن ذلك استهدف الدول GIS‏ الجيوش القوية (العراق- سوريا- مصر- ليبيا ... 
الخ). 

Bo‏ التجربة العمليةء فإن هذه الفوضى قادت إلى صراع ال مذاهب والعصبيات. بهدف 
استبدال الانتماء والهوية الوطنيةء بولاءات جهوية تتوزع ما بين حزبية وقبلية» وفي آحيان معينة 
مناطقية ضمن كيان الدولة الواحدةء لغرض تفتيت قوة وهيمنة الدولة» كعامل ضبط وسلطة 
للعنف الشرعيء تمهيداً لإزالتها Liles‏ وتشظيها إلى دويلات متناحرة. كيما تكون مصلحة 
القطيع (القومي- ال مذهبي)» Shay‏ عن الشأن العام والمصلحة الوطنية العليا. 

إن ال مصلحة الأميركية على ال مستوى الاستراتيجيء في استمرار الاقتتال 
والفوضى وعدم الاستقرار في بعض البلدان» هو ما عبرت dis‏ وزيرة خارجيتها 
(مادلين اولبرايت) بالقول: (اتركوهم يتقاتلون حتى ينضجوا ..). والنضج في 
المفهوم الأميري هو القبول بشروطهم. ومنها إلغاء هيمنة الدولة الوطنية على 


الاقتصاد. وبخاصة في القطاعات التي تقوم عليها الحياة ا مجتمعية وتسليمها إلى 


3 ص 235. 
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الشركات تحت بند الحرية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي والانتقال إلى اقتصاد السوق. 

والعراق يعد أنموذجاً يصلح لإثبات زيف كل الخطاب الاقتصادي والسياسي الرأسمالي» 
لقد جرى تسليم قطاع استخراج النفط برمته إلى الشركات الأجنبيةء والغريب في الأمر أن هناك 
بلدان لا يشكل احتياطي النفط فيها نسبة )%1( من الاحتياطي Lyd «bled‏ شركات وطنية 
تستثمر في hal‏ العراقي» في حين يحتكم العراق في Gol‏ مستوى التقدير» على احتياطيات تصل 
إلى )260-250( مليار برميل» وقد حل الحاكم الأميري (بول بريه ر- سيء الصيت) أبان احتلال 
عام 22003 شركة النفط الوطنية العراقية ؟. 

إذ أن احتلال العراق ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيه على مدى أكثر من عقد ونصف 
من الزمن )2019-2003( أريد منه المحافظة على المجال الحيوي الأميركي» وربما السعي 
لحراسته عن قرب وإضافة قواعد جديدة» كون العراق نقطة ارتكاز للولايات المتحدة بإزاء 
تصاعد الدور الإيرانيء وتلمس الدور الروسي الجديد في ظل قيادة (بوتين)» فالعراق يتوسط قلب 
مربع له أبعاد شبه متقاربة تصل أهم البحار الأساسية الخمسة, وهي: قزوين - البحر الاسود 
- الخليج- الأحمر- المتوسطء وهو يسيطر على قلب هذا المربع من الشرق الأوسط . 

So‏ الخواتيم يمكن القول بوضوح eb‏ إن الليبرالية الكلاسيكية بنسختها 
السمثية (ادم سميث) أو الجديدة بحسب (فريدمان). تحمل بعداً أيديولوجياً 


وسياسياً يجري توظيفه لمصالح الدول الرأسمالية» وحتى الليبرالية النقية من 


(1سيار الجميلء المجال الحيوي للشرق الاوسط إزاء النظام الدولي oll‏ ا مستقبل العري» العدد )184( مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت. 1994. 
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أبعادها وشوائبهاء فهي تعمل لصالح تعظيم منافع الدول المتقدمة على حساب البلدان النامية, 
كما أن السوق ومسانده (العرض والطلب) ومنظومة الاسعارء هي نتاج إنساني بامتياز استدلت 
عليه البشرية منذ 3500 سنة ق.م» وبلاد ما بين النهرين شهدت وجود الاسواق وتفاعلات 
العرض والطلب. ومحاولة سحب اقتصاد السوق إلى مساحات كبرى تجعل من ال مجتمعات 
(مجتمعات للسوق)أسيرة لهاء ويتحكم بها رأس امال الذي لا يفهم إلا نسب الأرباح ومقاديرها. 

أن أوضاع البلدان النامية الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بترك الأمور على عواهنهاء 
وتحت رحمة الشركات ورأس امال الاحتكاريء فالبلدان المتقدمة والتي قطعت شوطاً كبيراً في 
البناء والتنظيم والمؤسسات. لازالت الدولة فيها تتدخل بهذا القدر أم JIS‏ وبخاصة في ظروف 
الأزمات» إن نزع هذا الدور عن دول عام الجنوب» من GLE‏ أن يضع شعوبها تحت رحمة 
الشركات. 

إن الدعوات لتبني الليبرالية بنسختها التي تعبر عن مستوى فوق إمبرياليء يراد منه 
dole}‏ أنتاج الهيمنة الغربية على مقدرات العام كله» ويسمح لها بفتح صفحة جديدة للتوسع 
والنهب تتجاوز مستوياته مرحلة اقتحام الشرق. 

لذلك فإن السعي الذي لا يهدأ من قبل المنظومة الرأسمالية بقيادة (الولايات 
المتحدة (4S po!‏ وثلائي اضلاعها (WTO-WB-IMEF)‏ لإجبار البلدان كافة للأخذ بالليبرالية 
الجديدة. يحمل معه أهدافاً سياسية كبيرة» يترتب عليهاء منع أية دولة مهما بلغت من 
قوة اقتصادية وسياسيةء إن تذعن لرأس JU!‏ العالمي الذي أضحى قوة فوق دوليةء لا تعترف 
بسيادة الدول» وله القدرة على الضغط بقوة على دول بعينهاء لانتزاع تنازلات كبيرة. ويؤدي 


الدولار الأميري (كونه عملة التسويات الدولية). بجانب الجهاز المالي العالمي الذي يتم 
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التحكم به أميركياً رأس النفيضة ف الضغط المتواصل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية GV‏ 
بلد يراد إخضاعه. 

على وفق ذلك لا هكن أن تقام علاقات اقتصادية دولية غير dy dio‏ تتشارك في مكاسبها 
كل owl‏ إلا عبر نزع أنياب الرأسمالية المتوحشة» وإرساء أسس نظام دولي قائم على العدالة 


واحترام سيادة الدول. وحقوق شعوبها 3 العيش. 
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